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تاريخه"منلمحثت،/ا
شيئافيهنحسالا؟التعسمفمن!رالعنوانهذافيالش

المدحميةإ(،الدراما"فجعئناهقليلافيهغيرنانحنوان؟التناقضمن

الغرابة؟منشيثاذلكمغنفوسنافييثيرال!

الذياليونانيالفعليعلمناوكماالقارىءيعرفكما-الصراما

،تامالحاضرالزمنفيمباشرفعلوهي.الفملهي-عنهاشتقت

مناجاةهيئةعلىعضويانمواونهايتهبدايتهبينينمو،ذاتهقي

علىلوثراالتيالكلمةطريقعنلا،(ديالوج)حواراو)مونولوج)

خشبةعلىيجريالاحداثمنتياراوحلأثطريقعنبل،الخيال

لجته.فيللغوصالمتؤجويدكو،سرح

الرئيسية،الادبيالتعبيرانواعمنآخرنوعفهيالملحمةاما

والابطالالالهةصراعويصوروالزمانالمكانفيشاسعاامتدادابمتد

فنية،اوشعبيةالملحمةاكانتوسواء.مونونةخمةشاعريةللغة

وأوسعهاالقصةاشكالاق!موكانت،الشعوبكلعندوجدتشد

النوهـنهذينبينالجمعيمكنؤيكيف-الجلكلمنحظاإيوفرها

بينهمانجدهعماالرغمعلىبينهماالنوفيقيمكنهلأالمستقلين

؟والزمانالمكانفيوالحركةوالاسلوبالبناءفياختلاقلن

علىاطلعانهشكولا،المصطلحهذايعرفالقارىءانشكلا

"ذ!فيارتبطقد.ولعلهالم!مرحعلىشاهدهااونماذجه!مض

وهو،القرنهذامنالثافيالثلثفيكتابهاعظممنواحدلمسم

الذي)5691-8918)برشتبرتولتالالمانيالمخرجالكاتبالشاعر

قراهقدايضاولعله.النظريةبكتاباتهودعمهوحددهالمصطلح.ضع

العلميكالمسرحاخرىباوصافيصفهصماحبهلان،آخرنصللى

الشيءوكن..الاحتجاجمسرحاوالميتافيزيقيغيراوالجدليو

المسرحانهوالسطورهذهفيالانظاراليهالفتانأحبلنبم

تاريخفيممتسةجلورهوان،كلهالفربيالمسرحقدمقديمأ!حمي

والصف!الثرقيالمسرحفيموجودةطواهرهوبعضالمسرحلذا

الوحيد،الملحميالمسرحهولشىبرشتمسرحانكما،خاصوجه

عديدقفلمسهاملحميةجوانبوهناك،لهاولمركلودجمهم!رحالنه

ومسرحالشعريالممرحواصحابثينالم!امتابكباربعفي!دى

وحدرهالمصطلحهذاوضعالنيهوبرشتكانواذا.للامعقول

فيفهو،الاشتراكيةالنظريةاطارفيوالنقديةالفنيةباعماله6لراهم

وجدتوانما،العدممنلخترعهلمثراميابناءبهيصففضيقة

مصوعلىالنربيةالدراماخلكل*رسطيةغيراوالملحميةلدراما

لمالمشهورةالارسطيةالنظريةمنالفكال!محاولةانكما،لصور
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ب!وصئوبسالخفماصصنأ!ىنب

.واداالحاضريومناحتىنفسهااليونانيةالتراجيدياعهدمندوفف

،العديدةالقضاياهذهنناقنرانالمجالهذافيعليناالعمسيرمنن

عيرالدراماملامحلنتبن،عدهاتاريخيةنظرةالقاءمنقل4ر

الت!ساربالىبهاللوصولبذلتالتيوالجهودوآثارها(رسطية

لها.شكلانسعبعنوتبحثطريقهاتشقزالتلااقيجديدة

"**

اأمهقىفيرخاضعةالرومانعهدكلنذا!ربيةااعرامازالتلا

تاثيرتحتواؤمةرالهتولا،(الامزيقيةاتواجيدياوهي)(ولى

فيالواردةالنظريةوهي،تهاورئناهاالتيالوحيدةالفنيةنظرية

يظهرانبدلاالاولالعلمم!ا-انويبدو.لارس!أشصاكي

التشبثوان،وحديثهاقدبرمهاالدرامانكلر"حوليدورنقاثنكل"

وسلطانه!برفضلهاعترافايخنالحافيوووعليهاالثورةأوواعده

اثمورةنظريتهمعحوارفيالمصورمرعلىالاجيالدخلت!

كلا!ءمنالنقاداستخلصهااوالسسهابعضالىاشارالتي

والزمانكالكانالمعروف!الاساسيةالوحداتفيوأجملوها؟جز

وترابك،المسرحيالفعلفيوالانسافىالتسلسملوعلية،لحملى

.)بالحلتنتهياليالعقدةاووالصراعوالازمة،وتداخلهافأهد

واخذالاخربضهاعليهاوخرج،بالنظريةالاجيالهذهبعضمسكت

بمسرحشيكسبيرمتآثراعلىهايثورومعهايضلفو3فيهاويعدلمرها

عحرفلكل.طبيعيامركلهوهذا.ا"بالاصاارسطيغيرمسرحلو

السابقال!رعنيختلفشيئاالمسرحمنيكنتظرءصروكل.سحية

الدوامعاىهناككانتانهقلنااذاالحنيقةنظلملاوقد.اللاحو

واضحةبصورةظهرت،ال!رامابناءفيارسطيةغيراخرىرية

بتمثيلياتالمعروفةالدينيةالممرحيةكتبتعنرماالوسطىالعصورا

الحديثالعصرفيظهرتكما،القديمالتراثعنبعيداسار

عنفرورةاو،الاحيانبعضفيووعيقصدعنأرسطونظريةعلى!ور

وكلامنا.اخرىفياحيانالجديدوالمفمونالحديثةالمادةشضتها

فقد.تامةمعارضة،-طكتعارضانهايصنيلاالارسطيةغيرا!راماا

والزمانالكانعنالنظرتغضولكنها،النقاطبعضفيمعهاقي

يسيروالمناظرالمشاهدبناءاننجدكط،التسلسللعلايةي!ع"

وبحيث،بنفسهاكائمةوحداتفيتستقلبحيثالتجاورمبدا،

)!).الملحمةافقالىاقربشاملارحبافيكونالدواماافقسع

الملحمي"الممرح"القيمالكت!فيكلههذاتفصيلراجع)*)

الطبعة،اوربانسلسلة،كولهامرنشردار9591،كستنح.يانة

سانية.



منمشكلةالىنشيروالعراماالمل!مةعنال!مبهذاونعن

الادبية.الانواعمشكلةوهيالحديثللنقدعرضتالتيالمشك!ادق

.المجالهذافيبالتفصيلأكانتعرضانالحالىبطبيعةيمكنناولا

تزالولادارتالتيالطويلةالمناقشاتانعامبوجهنلاحظولكننا

المعياريالنقدتراثيتابعاحدما،طريقينفيسارتقدحولهادائرة

الءهايتظروالاخر،مطلقةئابتةنظرةالادبيةالانواعالىوينظر

التف!رادخلالذيهيجلبفلسفةمتأئراجدليةأوديالكتيكيةنظرة

بينالشكلالتوحيدالىادىمماالجمالاعلمعلىوالجدلياتأريخي

للتطورتخض!هاتاريخيةنظرةالاثبيةالانواعالىوالنظروالمضمون

الرساللولعل.والوجودوالفكرالمجتمععلىيسريالذيوالتغير

اهمتكونانوشيلرجوتهالكبيرانانشاعرانتبادلهاالىالرائعة

وعبرت،الادبيةالانواعمشكلةحولالدائرةالازمةسجلتأدبيةوثيقة

لجوتموعلراعفاوستمثل)المتاخرةاعمال!مافيكابداهاالتياثلامعن

نابغيرتركهاتياالاخيرةو!مرحياتهلشيلرداركجانو3اورليانز

والقواعدالموروثالشكلعلىالمحا؟ظةيحاولانكانالقد.()*)تتم

ولكنهما.بهاذؤإمالم3يالاقلعلىرغباأوبهاالتزماالتيالارسطية

افتنعا،بحيتعليهاالخروجالىدفعامدفيجمينذلكمعنفسميهماوجدا

يوليه26بتاريخصاحبهالىرسالةفيشيلريقولكما-النهايةفي

ينبغيوانما،عامةبفكرةيتقيدانيجبلاافساعربانس0018سنة

الجديدالشكلعنبالبحثيغامرانالجديدةاالادةيواجهوهوعليه

المناقشةهذهبهماادتوفد..مرنةفهـرةالادبيالوعفكرةويجعل

اللرام!ا)والادبالملحميالاثب"عنهامبيانكابةفيالاشتراكالي

وتداخلهما،امتزاجهماضرورةالىوذهبامنهماكلطبيعةفيهحددا

الواقعفيتعدالتي"فاولست"فيتقلممكمانلمسهالذيالامر

،واصبحكاداوالدراميالتوترعنعرمنهااختفىكبرىملحميةقصيدة

للكونلفإملةمتزنةدؤيةبينها!لفمتصلةحلقاتمنواحدةحلقة

.والانسان

"**

هيالثراماالارسطيغيرا!بناءاملامحبعضنتبينانالانلنحاول

وهوالتراجيديا.اصلعناسعالباالب!ع!منلنامناصولا.الغربية

لنولعلنا.الجدلحولهويثورالغموضبهيحيط-نراللاموضوع

مسرحيةنصومرعنالكشفيتمحتىيقينيجوابالىفيهنصل

والشبمءالمؤكد.المعروفينالاغريقالشعراءعلىسابقونءولفونكتبها

جاءقدالاغريقيةللتراجيد؟الارسطياشكل؟نهوحالكلعلي

نشاتعنقدالتراجيدياهذهوان،متاخرةمرحلةفيتمتطورنتيجة

مولدالتراجيديا.عنالمعروق!كتابهنيتثسهفييقولكما،الموسيقى!وح

بالرقصوالموسيقى.عنهتعبرطقوسطابعذاتالتراجيدياكانت

امورس)الجوهيئ(بينمتباللانشاد!ورةفيتتمال!وسهذهوكانت

بعبادةالطقوس!ذهوارتبطت.البطلاوالالهيجسدالذيوقائده

السادسىالقرنفياوجهابلغتالتيوالنشوةالخمرربديونيزيوس

انثسميصرويروىسمرةلاولالمنطو!ةالكلمةدخلتثم.الميلادقبل

دلىالكورسيبالىردلق!مكانالذيالمنشدفجعلت-!هذافعلالذيهو

البناءالالرامي.فيحجراولبذلكوضعتكما،الوحيدالمنحلأثهو

نصف"اني!مكننالاطقو!يااحتفالاالقديمةالتراجيدياكانت

وقد.المجازسبيلعلىأوالتجاوزسبيلعلىالاتراجيديبأنه

بجوارتوضعوديونبصةشعبيةعناصرعلىتحتويالطقوسهذهكانت

ثم.مبنغرضاوبموضوعتقيدوبغيرحريةفيالبعضبعضلا

والقساعدةالاستثناءلمسرحيتيكتبتهاالتيالمقدمةرابم)!)

العدد،عالميةمسرحياتلسسلة،لبرشتلوكوكسومحاكمة

بعدها.وما23ص،السادس
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محهنموضوعاتسارسطو-سويمانحوعلىسذلكبمداستخدمت

الشعراءصاءاذاحتى.الناساحبكيفمااواتقكيفماالالساطير

وبدأت.تراجيديةبدنهاتوصفأنيمكنأساطيراختيرتالمتآخرون

اننسميها-مكنمرحلةسالثانيالممثلادخلالني-أيسخيلوسمع

واستغراقوالردوالاخذالحوارتب!دلكيتمثلت"دراميه"مرحلة

لايسخيلوس"الفرس"الىنطرناولو.الطوبلةتاملالهفيالكورس

المعركةاخبارنسمعدنحن،مسرحيحدتايمنخاليةلوجدناها

.والشكوىباءمفجعالشخصياتو؟ل!رس،فترله!عليهاامامناتروىوهي

هذهالكلفةفستخدم!نقنلجازان-واللصراما،مرئىغيراذاادحدث

تؤلفوغنائيةل!لحميةعناصرعلىنقوم-معينءادبينوععلىللدلاله

ينطبقعليالشيءونفس.اليهاأشرناانتيالطقوسآحدمجموع!في

."طيبةضدالسبعة))الاخرىم!رحيته

العم!لصالحلكلأخ!تاك!الغنانيةالملحمي!العنامرهذه

أيسخيلوسالمتآخرفوهسرحياتسوفوكذيستمسرخيكيسالدرامي

روايهةظلتفقد.بمورهاال!،معنتنقطعولمذلثبعدتختفلم

الدراما.عنآصرمناسآسيينعنصرينالشاعريالظملوظلادجبر

الملحميةالجوانبفثاعتررالذكرالسابتىنيتشهكتابيقراومن

سماهبماإلحميةاهذهنيت*ربطوفيف،يوريبيلشاءمال!!

التراجيديةنزعةاةضمورعلىعلامةجعلهاوريالسقراطيالتنوير

العقلانيهةو((الابولونية))المرحلةوظ!ورالأصليةالديونيسيةأو

..وتدهورهالمبطولياليونانيالروحانحلالبدايئكآنتالتي

*،*

.العباداتصعوسثانيةعنولادةولدتفدالغربةالدراماانيبدو

عنالوسطيالعصورفيالاسراربتمثيلياتيسهىماش!وءبهذانقصد

المسيحي.القداس

فيالواردةالأحداثتصورالاولىالمسيحيةالطقوسكانت

الاحكلالعشاءبعدالمسيحكموت،رمزيةصورةفيالاربعةالاناجيل

والتمثيلالزخرفةمنالوانبالندريععليهادخلتثم.وقيامتهوصلبه

نصتلاوة!خمنلكانتالتال!معالقرنوفي.المنطوقاوالصامت

اشاراتكانتكما،ءتعمةتمثليزبطريقةتلىنثريةاضاهاتالقداس

والخلفالامامالىمسيرمنسالرمزيةوحركاتهموالرهبانالقساوسة

الفصعيدبتمثبلية،مللقبتمهيداالاكفانوتسمليم،المكانوتنخير

للتا.سرالاشارةفياكا:ولؤينةامنبالوانوتحفلفشيئاشيئانتزايد

باضافسة"الدرامية)ءمننوععلمهادخلثم.لمينالمصجمهورعلى

المتبلكلالانشادالىفازفمت،قبلمنموجوثةتكنلماخرىاصوات

والرسلالملالكةذانعاىتعنيأصرىاصواتوالمصكنالقسسبن

الجوفةيمثلوناددبناضيواالرهبانوكان،حدعلىكلوالنساء

.للكورسالمعدالمكانمنالاثوارهذهيثسون

الىالاحدأثاضيفتعندكلاءث!رالرابعالقرنفيالامراتسعثم

ادىممإ،الاناحيلمنهـمتول؟اخرىاصداثالفصحعيدتصوراتي

نايهبغيولا.*ؤدونر،1اذينالاشخاصعددزيادةالىالحالبطبيعة

باستم!رارتصمدكانتالمتزايدةالدراميةالنزعةهذهانعنابعيب

تراتيلوالحينال!ينبينتقطعهاكانتاننيالقداسطقوس!لى

الألجيلنصوصفيشاعرلةوتأملات،والمصلونالفيسنجبادلها

الانجيسلن!وصيمنالملحمبمالاساسهذاوعلى.المصلينأناشيدأو

واشاراتحركاتمثلوالرسلاحدلسانعلى،)غناءتروى\)اتي

قريبتمثيليشكلنشماسمختلفيناشخاصمنحواريتخللهاا!ماءاتإ

.الباروكعصربرالمعروفالاوراتوريوملن

منعناصرآحروفذسمغنائيةملحميةعناصرمظمنهقسمويتألف

والجوقسةالفرديةللاصواتغنائيةتمثيليةمجموعهافيتكوننرامية

دينينصعلىالاصلفيوتقوم،الاوركسمضرااوالارغنعزفبمصاحبة



الموسقيةالناحيةمنوهو.دنيويةنصوعرذلكبعداليهاضيفت

الغالب،فيمنظورةغير!يهالساهدكانتوان،بالاوبراالشبهقريب

قصصلمصاحبقىعشرالسادسالقرن؟واحر.فيايطاليافينشاوض

نيرهـوأنيموثميلالسسهوضعءناهمومن،والادكيةوالصلواتالانجيل

البالسيوف،ت)"باخ"عندالذووةبلغئم،وكافالييرىوبالسترينا

والفصول".الخلق)وهايحدن(المسيم)و!ءدل(المسبحعذاباتاو

الفسسعلىمقصوراالتمثيليعدوالمالزخرفةهذهازدادتوثا

ليمثلالدنيسةداخلمنوخرجالمدنلسناتسعبلوالرهبان

مكلالمحلي!ةاللهجاتوحلت،الدراميةالنزعةهذهقويت،ساحتهافي

(وغس!طينكالقديس-آخرشخعيالرسولمقامفامكما،اللا!ينية

اختفىثم.الاحداثليرويوالاخرا،شهدبينيتقدمكان-مثلا

أحذبلالفصحعيداحداثتمثيلعندالامريقفولم،آيضاالراوية

اصبحتاتمثيليةواحيرا.متتاتيةمشاهدفيكلهاالمسيحبحي،ةيحيط

الخطيثةمنابتداء،المسيحيةتتصوركماالعالماحداثتشملالاسرار

الاخير.،الحسابالقيامةيومحتىالاولى

تمثيلىإتعلىالغالبهوالملحميالطابعبقي!دنرلكومع

عنالطقوسميالمظابعبقيكما(الراويةاختفاءمنالرغمعلى)الاسرار

.ويجبالجوقةوانشادالموسيقىمنالتمثيلعلىيدخلماكأنطريق

اقىتدورالاحداثكانتفقد.رمزيةصورةفيالتمثيلنتصوران

التمثيلعلىيكنوننم.منهمواحدلكلمعروفةالمتفرجينجمهورامام

الممثليكنولم.واقعي!ةبلرصورةفيويعمقهالهميجسمهاانالا

بالطبعليصدقالجمووريكنولم،بهايقومالتيالشخصيةيتقمص

كانفالممثل.نفسهالمسيحهواور!يحبموريقومالذيالممثلأن

وكانقبل.منالمدروسةوالرمزيةالتعبيريةالحركاتمنب!دديقوم

نفسيةفيحالةمستغرقأنهللمشاهدينيصورماالحركاتمنياتي

الحكيعلىيعتمدملحميموقفهذاانالقارىعلىيخفىولأ.معينة

-شديهااقىللشخصيةالممثلتقمصفينراهماعكسعلى،والرواية

التقليدية.العرامافي

ذلكفيومضموناشكلاالكمالنهوةالالرارمرحياتوبلغت

يدكالديرونبيدرو"الاسبانيالشاعرلناتركهالذيانكبيرالعدد

الفصولاو)*(منتال،لاوتوساكرالمعروفةالمسرص،تمن"لاياركا

كماعامبوجهالاسرارتمثيليةعنمركزارمزياتعبيراتعبرالتيالمقدسمة

وسبعينئلاثةالىعمدهاوصلوقد)اساسيةادبيةنقلةبهاتنتقل

)إمسرحية

امتدتحتىتضخمتقدكانتالي.الا!رارتمثيلياتوتبلورت

الفرنسية)**(بورجمدينةفيعترالساثسالقرنفيعرض!فترة

العشاءيصورقويلواحدفصلفيودركزت-!يوماخممصينالىمثلا

وغناءالموسيقىعليهاىأدخلالتقليديبشكلهاكالديرونوتطور.الاخير

كانتثمومن.جديدمنالطقوسيالطابععليهاواضفى،الجوقة

يدخل،المسبحينلقداسمجازيااورمزياتعو-!اكالد-!ونمسدحيات

والاستعاراتال!رافيةوالقصصوالاساطيرالحاياتمنكبيرعروفيه

الاساطيربعضكذلكفيهتعخلبلوالجديد،القديمالعهدمنالمستمدة

!وسالطفتخدمالتيالمبتكرةوالاحداثالصورجانبالىالقديمة

عنالمعبرةالتمثيليةانطقوسهذه.الواحدالفصلاضارفيالتمثيلية

ملحميطابععلىالكنسميطابعهاجانبالىتدلقداستهلهفكرينطام

الذيبالمعنىوالدراميالتراجيديالجانبعنللكلامهنامجالفلا

تخفصعالتمعيلياتهذهفيالد!راميةالحركةلان.ارسطوبهفهمهما

الوسطى.العصورعلىغلنتالتيأكونيةواالدينيةللرويهـة

.قرونعدةخلالانقطعتقداثسرحيةالتقاليدسلسلةكانت

)*(3ول!ها!أ+8ـ،،!ص!،؟

**(للا!ومك!

8

لطم'لرو!ليأ!سرحعركو''لوسعى'لعصورمم!'!دينر!لىاىيم

كما،عمليامنهاكترنثريالاليراكانالمسرحهذاتماثيرولكن.انعر!كأ

وتيرت:!.بلاوتوستمفلميلتفيالهزليالمسرحمجالفيينحصرلان

ذوععنبالحديثونكتنى،النقطةهذهوردا)وقوفن!لاننريد.لا

فقد.الحديثالملحميالمسرحعنكلامناؤياهميتهلهالفهم2سوين

الهزذ!ةوتيرينسلجوتوسمسرحياتقدمتكماالو-طىالعصوردرفت

كلثفيء.قبلالادبيةناحيتهامن،ايالمقراءةءسرحياتعرفتهالكنهاإ

نتليجة-تصوروا،اررسحعلىبالفهليحققوهاالىالقومحاولنململ

يقرؤ!،،ثخصهـانعلىتتلىانالفروريفيان-ارترجممهفيك!

فحسبصامتتمثيلصورةكلالمسرحعلىافنصوصيص.ىر4-*م

هذاالفهموأ!سوء.والكلامالحدثبينف!صلوابهذا.(باتورويم)

صؤالعاموقف41معيتفقوهو،الاسرارتمثيل!إتاعولفيألم!اس4

القداستصاحبكانتالتيالطقوسفييتمثلكما،اروسيطل!صر

الراويةبيناووالصورةالكلمةبينالفصلانهذاالىأشكف.اكنسيأ

مستقلصغيربيهـتاو)1(مشهدمناندينيةالنصوصيتلوكانالذي

شيء،عنهمستقلايعرضكانالذيالمقدسالحثوبينالمسرحممن

فيبهنلتقيوسوف،وتصورهاالوسطىالعصوربعقا-يئبتهءل

الذيوالحدثالكلمةبينالفصليتمكيفنرىعندماالحديثالمسرح

.المعاصرةالتمثيلياتبعضفييجسمها

9-كمانجدهاًلذيسالوسطىالمصوراممرحالملحمىالطابعهذا

س4914)زاكسهلألزالالمانيوالاسكا"ل!والكاتباثشاعرنمثيليات

اربع!اءبتمشلياتتعرفتمثيليةمائتيحواليبلغتالتي(1576

ربط.الكبرىالجزويتتمثيلياتكذلكبهستحتفظ-)2(الرماد

لغرضتتلىكانتالهيوحكاياتهاالخاحعةالنفوسبعضاخبارالجزويت

اخفوهاالتيالم!ر!كأوالزخار!التهاويلمنبكعيرواصلملافيتثلي!

مسر!ت-اذلكعرالامث!ةاوضحومن.اًلباروكعهسعن

بوذ!5()كسوسدوكينوو(4)فيوسا)جنا"!()سستوكولاأ))

هذهمثلكيالماحميالطابعويتمثل.،9!16-1578))6(بدرمان

الجانبي!لآوالاحداثالزخارؤطمنبكعيرالمناظراءراقفيالممرحيات

الاساسي.المراميبالحدثكثيراتضلولالهافرورةلااأمي

معهحاملاالاايزاديخيالعصرجاءحتىالحالهذاعلىالامروظل

والاخبارالعكايؤعلىالمعتمدالشكلهذامنلعجعلالنهضةعمروعي

البناءوجدناوهكذا.والترابطبالوحدةيتميزدرامياشكلاالمتفرقة

اشاهدايختآرآكأرلبناءمكانهيخليالجزودتعندالمعقدالزخرفي

غيىربأنهانصفهاانيمكنبطريقةالبعضبعضهاجانبالىويرتبها

المبالثرالدراميالاءكربقوةيعنيآخرلقانونذلكفيويخضع،ايقاعية

خلقياودينيممنىالىترمزالتيالمشاهدتكديساوالزخرفةمجردلا

الالمأنيالادبتاريخفيالمعروفةالادبية3ةالحرانبالذكروجدير.معين

عادةتؤرحواتي))7(والدفعاتهصفاو"والاندفاعقةالعاصبحركة

الخلاقةالعبقريةباعلاقوتنادي1785سنةالى1767سىنةحواليمن

ترتيبفيالايقاعيةعيرالطريقةهذهعلىسارتقد(القيودكلمن

يتصفحانويكفي.شيكسبيروممعرحالجزويتبمسرحمتآئرةالمشاهد

ذلك.منليتأكدلجوقهالمشهورة"جوتس"مسرحيةالقارىء

)1(،+هـء5

21ل،3+3!ص!كه!أيل"هـأاء

131!5حل،لاأ؟3

41(ح!+،ياءلا!3

5(ل!لا*هكيول!ا

)5(لهكا!كاأ!+هـ84+*

7(ل3لاأ+3لاكل"م!ول8



اوفى،لتفصيلاتتحتاجالتيالطويلةالمرحلةهذهعندنقفلن

التالملحميةللظواهرلتتبمناان!سبةبااهميةاكثعرلمرحلةسنتخطاها

الحردشءانتاجانوسنجد.لهومهدتالحديثالمسرحسبقت

دلاامنبكعيراكبروا)شمريةالادبيةودلالت"-المسرحفيالرومانتيكية

الملحاالدرامافياستمرارهانلاحظظاهرةعلىينطوي-ا!سرحية

(لمتأظاهرةوهيالا،والموضوعةالشكلإةالناحيتينبينالحديثة

الوهمبتخطيمصوماوالخيالحاجزويكسرالحدثيوقفالذي

لودؤالرومانتيكيالكاتبالشاعرمسرحيةهيهذاعلىمثلواوضح

!ناذ)1("الحذاءنوالقط"المعروفة)1853-1773)تيك

والسخريرالنقد"لتوصمناسبةالىتتحولالمشهورةالاطفالحدوتة

ويستم!الخ..الجمهوروغباءالمسرحكتابوعلفالتنوسبحركة

المختاوالواقعالوهممستوياتتبدوبحيثالمسرحيللوهمالتخطيم

مسرحاالاليسانهيؤكداونفسهعنالقناعيكشفمسرحوكأنها

فب،صوريينثيوازنتمثيلالواقعيظهربهذا!تمثيلفيتمثيلا

الخشبويخترقالمسرحيالموقفيكسرالذيالممثللدىاحداهما

يتوالاالذيالجمهورلدىالاخرىوتبثو،للجمهوربحديثهمتجها

و!الوهمحاجزبدورهؤيكسرللممثلينصفيرهاوتعليقاتهتوجيهعن

فالمضه،وحدهالشكلتنويبعلىيقتصرهناالامربانالقولالصعب

فيتمعذهـ؟للاقنعةمستمراكشفاالمسالةوتصبح،معهيذوبايضا

بروقدمهالذيالتفسيرولعل.الصرفةال!جماليةانناحيةمن

هيكونانوالاجتماعيةالتاريخيةالناحيةمنالظاهرة!ذهلوكاتش

صهربعمرفيجاءتالرومانتيكيةانيرىفهو.لهاتفسيراصح

العاءلديهانقلبتولهذا،الاجتماعيةللثورةالتاريحيالواقعمواجهة

مو،منتخلقانتحماولالتيوا؟سخريةوالمعارف!مةالتهكممننوعالى

الأالتاريحيالواقععنتعويضاالواقعمنلوناوقفتهالذيالنفي

!نالقينااذاوضوحاالتفسببرهذاويزداد.الخيالالىمنههربت

الملح!السرديثقلكيفوراينا،الرومانتييئا،سرحياتبنيةعلى

مشاهدهالبحتوالشعورالعاطفةعلىالقائمانانغنائيةوالشاعرية

الغاءتلغيهبلالمسرحيالظئيرتعطلبحيث،وفصولهاالمسرحيات

االاصتيكم!رحيةفيكما-الراويةادخالالىهذامرجعوليس

ا!دب-المشا!دترتيبالىولاسجنيفووراالقديسةوموتحياة"

والاغنياتصالقصائدنثرولا،تاريخيبشكلالبعضبمضهابجانب

هـتزيدفقد-اخرالىزمنمنوالوثباكانتغييرولا،وهناك

مرجعهابل-منهتقللولاالمسرحيالطئيرفاعليةمنجهيماالوسائل

شمموقفعلىتقومالرومانتيكيةالمسرحياتهدهفي)الحكاية"ان

أاالمثاالططفيللتناولوسيلىكأالمكانتغييربرصبحبحيث،خالص

ال!فمرالسائدكان.ولهذاالشعريالموقفلخلقسببااًلعثيصبحكما

محا،الجانبيةالزخرؤيةوالمناظر"العامالجو"هوالمسرحهذا

ال!استحدامويكثر،مشاهدهتكوينفينتحكموالمصادفاتالخوارق

الرومانتيكيىاساءالذيكالديرونمننجنأئيروالموسيقىوالاستعارة

الةوخلاصة.(!رواتعمنترجموافيماترجموهقدكانواوان)فهمه

وكان،اورومابكيينأيرديمنافلتوالمسرحيالتاريحيالواقعان

الته!فناتقنوااتدينالمظخرينمننفريأنيحتىالانتطارمنبد

واكاريخللواقعوأشههلاعمقرؤيةملكواان!هدالمعارضهةويةلسخروا

**

ؤ،الرومانتيكييناقدامتحترلقتقدالمسرحارضكانتاذا

دوالحديثالمسرحقئريحفيخطيرردهلهماكاتعيناقدامتحتثبتت

-65الصفحةعليألتتممة-

)1(3ءهءأاهـ(ءأأ3!9هـأهـ!ا3

8-ه

لصروتررل!رلى

اليالمممين،والحزنرائحةلاسمك

البالدةالاممورائحة

حينل،اتوقففهل

الفراقاوالغي5

اتفاقاالكارئيصمتكمعواعقد

قليلا.البكاءشرفاتعلىونهوي

؟الشاردهايامنلونجمع

!الماردةالمرأةايتهلالوترائحةولاسمك

!؟الباردةوالحالةالطقسعنفماذا

...تعودس-

تموتينأأراكلماذالا

-،اليكدرباالموتيعرفلاانت

مكشوفة،تنامينأراكلماذاولكن

؟االعراءفي

.كالشاهد.ةوحدكتنامين

للغرباءنفسكتبيعينوكيف

،للقبعاتانتدابكصكوترضين

الوافدةوللعملةة

.البكاءميرجانفيابنكوتنسين

وحيدا-

الجامدةالسحنةقمنحينسوىولا

،مأواىانتفهل

الحليب،ارضعتنيالتىأمىأنتهل

؟الواعدةايامنابرقوأفرحها

أالفائدةوما

،العذابمر،الانتسقيننيكنتاذا

في،المنلكلنحوتدعينني

!قاعدهارثناعلىوأنت

.الجوعدفترمنالانأقرألمن

إفقراءاسطرمااخر

؟كابدهاوالقلبعجروما

غيابك،اسيروكنت

رفضتني،التيالمقاهيكلاسماءسجلت

واحببت؟،عرفتاللواتيالنساءوكل

الشموارع!حدرو،تفيللتسكعخلينني

.الجاحدةوالمدن

والحضووالشجيهذاتبارك

المروروحذر!البعادهذاتبارك5

الوالدةالىالجديدلطريقاهذاتبارك5

!

ايمسيمح!مد!ا



س3ابعالمئشورعليالصفحةسؤ- --ع!4الملعميحالمس

وجوريمح!هـ؟؟م3(1836س1018))*(جرابهديتريثركرلصعتيان

الشكلدديهمايظهراللدان.ح!9م!*ي!حلى(1837-1813)بوفر

مرتبط"بررابه"تدفهو.حةواة4بصورةللدراماالارسطيغير

نظرهفيالواقعيتمثلاذاسبرىاشاريخيةالمواففلتصويربطموحه

مواقفتمثلصورفيالععرهذابناءيعيدوهو.باكملهتاريخيعمرمي

جانبالىالعريضةللجماهمرضخمةلوحاتوترسم،مفردةواحوالا

تاريحيموقفتصويرفيالرغبةهذه.ومحدودةضيقةاخرىلموحات

لتحسلىتلبئكما،ملحميةنظرةاسماسعدىقدمتكماتقؤمكامل

بعضهاجانبالىارصوصةاواللوحاتالصورمنمجموعةائىهاغرة

ويتاكددلكب!سيظهر.الذيالامر،سريعةوثباتشكلفيالبعض

الحديث.للعمراطحميةالدراماوي

وءهقهلقدرتهلا،زيىلمهمنواعوثا!ولوقفةبوشنرويستحق

بوجهالحديثالصرحعلىالعظيملاثرهبل،فحسبومعاناتهالتمهواء

ولكن4،الزمنيةالناحية"نجرابهمنالقربشديدوبوشنر.عام

بقدس،الحديثاطحميللمسرحمبالبراتمهيدايمهدانهفيعمنهيختلف

والالثؤاهـالواض!حاللصفيالمعاصرةالتياراتمنهـريمهدما

الطييبالكاتببهذااهتمامناويزداد.واللامعقولوالثعريوالتعبيري

سوىالشموعاوالزهورقصرالقصيرعمرهفييتركلمانهتذكرنااذا

اتمامهما.منيتمكنلمشلرتينمنهمااثنتانظلتمسرحياتثلاث

ثلاف!ةلهتركبل،ف!حسبالملحهيالمسرحعلىثر9لمانهوالؤاقع

والتاروخللعالموالوجدانيةالفكرقيرؤيتهعىققومدواميةنماذج

بسل،لديهالفنيالشكلحدودعندنقفلنولذلك.والانسان

المعذبة.ائتشائمةالر،يةهذهالىنظرتناشمتد

ثرس.متقلبةبائسمةقصيرةحياةبعدديتمولدمدينةفيوماتولد)*(

يالادبللخلقلبتفغعنهاتخلىئموبرلينليبزجفيالحقوق

بينوتنقل.الشقيحظهنجمةعنهتتخلفلمالمسرحيوالعمل

الىوعاد،احداهافيالاستقرارمنيتمكناندونالمدنمنعدد

قساقانيلنتلمالتيالمحاماةمهنةومارسدرالست!هوأتمبلده

با،فشل.باءماسرعانزواجاوتزوج،الشرابعلىوعكف.بها

فثممد،الاهمالتهمةاليهوجهتانبعدوظيفض4منواستقال

يذكر.ن!حايصادفولمودي!عملدورو-ت9رانكفورالىازشحال

العمودبسل!لراليموتوحيدام!مابلدهالىعادواصءواً

ومرقتهالقلقةعبقريض"عليهبرمتمسحيىتبوهو.الفقري

بوشنرجانبالى،يعد.والشططوالاصا)"والعاطفةالعقلبين

الذين،عشرالتاسعالقرنفياواكعيةاالدراكلامدسيمن

المنسجممالشكلعلىالقائمالمثايالكلاسيككبماالمسرحعارضوا

واللوحاتوالاضطرابالتوترفيهيشيعآخربممرحا!زنا4ءوالت

فيواخلاصهالواشءمنبقربهيتميزكانواناللاهثةالملحمية

التاريخيةوالقوىوالعصرالبئةعنوالتعبيرالجماهيرتصوير

الادبهةالكوميدياكتب.صحيتهاالابطاليسقطالضىالمجهولة

مراح":مثلعصرهفيالفنيةافحياةعلىفيهايتهكمالتي

دون"مثلالتراجيدياكتبتكما،"اءمقو"منىودعابةو!ءخرية

تتناولالتيوالس!ياسيةاد،ريخيةوالتمثيلية،)وفاوستجوان

ن!مسرحيض4مثلوطبعهمقدرهمضحايايسقطونابطللمصير

اموالابنابليون"عنالمشهورةوهسرحينته(هوهنشتاوفن)اسرة

.،(المائة

الا

ا!انلبالتحولو*جمابال!هشةالابوشنرلمسرحالدارسيسعلأ

والتقدمبالتطورالمقمنةالمتفانلةالذعةالىبالقياسلديهعلىتمرزي

ذلكبالتاريخرومنلاانه.الفرنسيةوالثورةالتنوسلحركةنيجة

ويعبث،ويصصنبطلاي!وسانهيعتقدلجا،الأعصهالطيب!يمان

ا!كبرىومسرحيته.)*)ا!مم!كينةالعاجزةبالدميةعبثهللرهـوسملدفه

بماوتكفر،متشائماتصو-!االفرنسيةالثورةتصور)داتونموت

يقفدانتونان.اتاريخيدعلىالانسانءلأصعنعصرهفي.دد

حتىالتديرويطيليفكرالذيالمرتابالمتشككوقفةالمسرحخشبةلى

حدمناصدفافهوانقاذنفس!هانقاذمنويمنمهننساضهالتفكيرهذانكل

ويشسلالانسانيعجزاالتار!بانايمانهالىهذاومرجع.لقصلة

التيالدرةهذهنتتبعحتىبوشنرنفهماننستطيعولن..اًدته

علىغثرهاون!رس،الحديثةللدرامات!فس!يرناكلهاماثوراشنلعب

نفسه.بوششع!ندالشكل!اء

وبوشنر.أ18لأ)5دانتونموتمسرحيةفيالفكرةهذهتتضح

صورةفيالتاريحيالوا!علتصويرميلهفي"جرابه"منهنانترب

مهـنجماعاتامامنانرىفنحن.المؤثرةالعوامل!يهاتتشابكصاملة

واعدائص،وانصارهمالثورةوقادةاتوسطةالطبقةوافرادلشعب

متتابعةمشاهدفيهذاكل-والعاهراتوالإدينالش!ئريننرىما

جرابهمسرحمنأمحكساعلى-يشبهايقاعنبضاتفيهاتسري،كعفة

ألحاصفةحركةمسرحوفيالاليزابيتيةالدرامافينجدهالل!كياًلايقاع.

بكلالموقفتصويرافكاتبمحاولةفيالملحيمالطابعلظهرو.الاندفاع

استقلالاوالممثطهداللو!تاستقدلفييظصكما،ومسشويرالهبعاوه

خط!وةالفهـرةوتتقدم.بذاتها!ائمةتمثيليات!مات!جعلان؟شك

نفسه،الشكلفيفننتغلفل،"وليناليونس"ملهالهفيفرى

كانتوان،والملهاةالسخريةفي-!ساةمنفيهامابركل-تذوب

منفتلتقطهااخرىمرةت!ودالملهاةعلإهاتقومالتيالخرامية!حكاية

المأساةاوالمبكيةالملهاةهذه-وليناننيونسان.المضصنحية

انها.ملهاةهيبماللحياةقفس!يراكونهاعنتقتىلا-!لباسمة

اياهتالعيرهلصةفيبل،عليهالت!ارخ!انتمطرلحظة!يالانسانممور

تشدها!ميةالانسانيصبحكما،قناعمناكثرنهوج!البةنصبح

المسرحية.فيداتونيقولىلما،مرليةعرويوط

اليها:يزف!انلهيقمرلمالتيلعرولمهبوشنريقولهمالنقرأ

تدمرنيالبشعةالتاريخقدريةبانونئ!رت،اتثورةتاريخدرس!تلقد

العللاقاتفياجدكما،مفزعاتشابهاالبشريةالطبيعةفياحسش

لاحد.ت!ولمانسانلكل؟عطيت،منهامفرلاقاهرةؤوة.نسانية

صدفةالاالع!مةوليست،الموجةسط!علىيطفوزبداالاالفردص

وعراع،الدوالابمنلعبةسوىالعنظر.لةسلطانولا،كمحكة

بلوعه،نستطيعماافصىهي!ه!رو"نما،حديمعبمقانونمعسحك

."المحالىمنضربعليهمعيطرتنا

علىدائماؤقفنحن":بقولهنفسهالمعنىهذاعندانتوقويعبر

هذهيقولكما.،(الامرنهايةفيجالةطعنةنطعنكناوان،سرح

كله:بوسنروتفكيروليناليونمىمسيتلخصانيمكنالتيمبارة

الوحيدوالفارق،مجهولةقوىالخيوطمنتشمفا،دمىالانحنما

الخرافيةالحكاياتفييحدثكما،تجذبهااتتيالايدينرىلا(ننات

كتابيفيبوشنرمسرحعنالعنوانبهذامقالاشمتانراجع9(

بالقاهرةالعربيالكاتبدارا96-147ص،"البعيدالبطد"

135صمنالكتابنفسفيالثائرةحياتهعناخرومقالاس6891

منهالاءشتينترجمتيفتجدالثلاثمسرحياتهاًما1460-

الممرب!سلسلةمنالعاشرالعددفيولينا)وليونس)فويسك

ابريلعددفي(دانونموت)الكبرىمسرحيتهنجدك!االعالمية

القاهرية.المسرحمجلةمن9691سنة



شكلفيبهاوسخرازخراة!يةا)!عكايةهذهبوشنرعارضوقد.نماما

المسرحفياىة!فةالمممرحصيالمسرح!ورةفياو؟ال!دوتةاوالحكاية

مسرحيةفيلزميلهالمواطنيناحديرقولهماوو؟*اعلىيدل.الحديث

الثوامءلمىاخشىانني.رفيقةقشرةالارض.احل":دانتون!وت

فوقهى،يخطوانالمرءعلىيجب.فيها-ثقباوجدلتحيثمااسقطان

."!بهذاانصحكاني.المسرحالىاذهبولكن.فيهاسقطوالابحذر

مسرحا.ا!حتالتيبالح!ياةالساصشةةالمرهواذاالممرح

ملهاةمنالتهكممننوعااوالعزاءمننوعماديحهرهاًلممرحيصصحهكذا

الجانبيجسمدالذيالقناعان.-ضاوأيونسحقيقةهيوتلمك،الحياة

تصبمحكما،ال!اعؤناعالسخريةهذهفييصبحالحياةمنالمسرحي

يسمال،(فاليريو"ا،وريرهص"!كوان.للتمثيتمثيلاكلهاالمسرحية

هذا؟او،هذااو،هذاازلاأ)):يديهبينالمختلفةالاقنعةيقلبوهو

.،)امام!يوأتصفحهاقشرتهاذفسيعنانتىانلاخشىاننيضا

معهاتنتترمقد:الاقنعةبانتزاعيطا!بهادياكولوأحمالديقهيقولودانتون

."الوجوه

بم!ت،ل!(183لاسنةنشرتائتي)فويسكمممرحيةوتعود

كانفاذا.ارادتهوثنصلةلانسانالناريختمدميروهو،ن!مممهالموضوع

صان3،الفصمننوععلىقادري!ن!زالونلادانتونمثلالثوار

هو-البائسالكادحالشعبثممارمنمنتزعةشخصيةوهو-!ويسك

مجهولةغيبيةقوىهناكلان،الفكلعلىيقوىلاالذيالمسكينالمخلوق

علىقويسكتكلهـر.يدهافيعاجزةاداةوئنهالحرك!علىقدفعه

ا؟سحفيا!مملبيالحطلشخصيةبظهـرهفتطهرا!مرحخشبة

والمؤلف.قدرهيرحددالذيهوالاجتماعيالوسطان.الحديث

وسحقهالامراضمزقتهمجعمعلعلاجطريف!ير!ماىخلالهمتماي!اول

انه(.الممرحية؟بالطبيبمعوويسكمهـثعثدراجع)وا،!حتاءاثثلم

ا-يالتنيرمذاصحان-المض(دالبطلوهو،المجتمعهذاضحيت

وصكل.الحديثةاللأرامافيبارزاثوراسيلعبالذي-اليومثاع

!وبكنجداذ،تعبيرافضلالمضمونهذاعنيعبراك!مرحية

اوحةومن،ور!دالىمشهدمنكالمجنونيجريالمطاردالمضطهد

.نسهـاذياالمخيفإكابوسامنمشرجمحنباحثا،ا،!اخرى

ولفحنهاالمشا*-دبناءفياسلولطانه.ناحيةكلمنثيحاصره

الحركةعليهسارتالذيبالاسلوبيذكرناوالاشاراتبالرموز

بصر.فيماالتعبيرية

!يونس)الاخيمتينبوشنر.ورسرحيتيانالىكلههذامننخلص

المعاعر،الملحميالم!رحطريقعلىهامتانمكلامتان)وفويسكولينا

وعناصرمواقفعلىوالمضمونالشكلةناح!منيانينطووانهما

.المسرحهذا?ورةتحديدفيكبيرسدالىساهمت

***

جديدظمرحلةبدأتكيفبوشنرمسرحعنالسانجقالكلاممن،رايف

ال!يالمضموناوالمادةاقتضتلفد.الموحيوالبناءالشكللي

ؤخور-!،تلائ!هجديدهاشكالابالضرورةا:!سه!خلقانبوثرلالجه

الفكريةالمفاهيمخلالمنتؤسم!رحى،ايىإ!سبلاجديدةارضالى

اجتماعياتفسميراتفسيرها*صبدلابل،العاهةوالفلسفية

تنفذاخذتتاريحيةعمليةبوشنربر!مرحبدأتفلقد.تحضاريا

كبير،حدالىشكلهاوتعينالحديثةالد!راهـااعماقفيفشياثعيذا

.عامبوجهوالنردوالفملللبطولةصديدةصورةطهرتكما

النفردمسالةواجهتقدالالمانيةالكلاس،يلأجمةالدراًماكانتواذا

نظرتهااليهاوتنطرعليهاحافطوىتمئصاانوحاولت!الفردية

ليفجاةفرديتهيفقدالفردوجدنساقسد،هامةحيويةمسالةالى

بحيث،خارجهمنتحددفرديتهوجدناارربمعنىاو،بوشنرسرح

بطولةبلالفملبطولةهيتعدفلمجديدامعنىالبطوهـ4اكتسبت

وعيبيهلاريحيهكوكامد!ا،سطى'صبح.و'لالعسارررحمكواكداب

محاسبتهالمستطاعمنيعدلمالتيتصرفاتهوتحكميوجههئهولة

اجتملعيةومواضعاتقيمتحغمهعالمفيعاجزةدميةاصبح.يها

فيها.واثاركةفهمهاعنجر

الدراما!علىالجديدةالسلبيةالبطولةهذهطئيرماولكن

خارجمنتحددانبعدالفملاصابالذيالشلهذاعببهمااةر!يف

لح!كأالفعللحظةهيتفتتالمباشرةنتيجتهاكانت-أداخلهمنلا(نسان

لهـماي!دانلااللذانوالتجربةفالفعل.الدراهـافيالحدثنهميار

عنو!فتشانالانسانباطنالىينس!حبانالخارجيةالحي!اةفي!انا

القرراوائلفيئاره6لهذاكانتولقد.ذاتهمسرحق!حل!مانان

الأرسطيالبناءعلىتحافظانحاولتالتيالدراماعلىعثرتاسع

فيكانتانوبعد،نفسهاالمرامافكرةعدتفقد،ئمني

اصبحىت،والالهةالقددمعصراععنتعبيراالاولى!ولها

اص:حتكما،الحديديوقانونهالتاريخحتميةمعصراععنبيرا

حتىالطريقهذافيتسيرفتئت.ومااللجتمعمعلمراعصحا

متقنةوم!مرحية،فكريحوارومسرحية،اجتماعيةمسرصعة،رت

بينالانفصالمننوعوبدا،صريحاملحمياموضوعهساواصبح.صنع

الارسطيةالدراماازمةعنواضحةبصورةكشف،المف!ونوثمكل

الجديده.وهشكلائهالحديثالعالم،1ء

الارسطيبالبناءالطبيعيةاؤ!نزعةاصحابعند،الدراوراحتفظت

وتس!ملهاالاحداثوتشابكوالمكانالزمانبوح!هالزامهاحيثلأ

اخترقتانهاغضر.وواقعينفسياساسعلىمبنياعلياصلسلا

.فالبطلالقدماءفهمهكماالفعللمعنىبتضييقهاالارصطيالبناءزا

بالمعنىوتطورهاالدرامانموالاجبان!ثظمفيي!لسلبي

فسيوتقييدهاالخارجيةالاحداثحركةيو!فانهبل،ارسطي

نت!تبعانالمحدودالمجالهذافينس!نطعولن.النفسيالحدثنود

السابقةالنطروجهةمننلقيانيكفياذ،بالتفصيلالتطور11

الدراماارمةتطورتكيفلنرىالحديثالمسرحعلىعاجلةوات

الممرحاهمهامنعديدةمحاوثىفيمخرجالهاتجدان!؟وإتا!نت

لحمي.

!لا،*

فيالدراماالتحليلياسلوبهانفنلاحظ"ابسن"بمسرحونبن!

لوجدناهالق-نظرةاليهنظرنالوولكننا.الارسطيالبناءمعف!

عنحد-ففيارسطوبهاشادالغيالتحليليالاسلوبعنتتلف

كماللحاضروظهفكأالماضيمنيجمللا!،بسن.سوفوكليس(ديب

الحاضر.ظيلألمنويددوهبا!اضييهيبهىوبل،!وفوكليسيل

ليذخلاليهايلجاوسيلهمحردعنط-هالدراميالتحليليصثحذلك

(ديملح!بةمعال!ةالىالواقعفيتحتاجكانتالتي)الماضيعدة

جونمممرحيتهفينجدههذاعلىمثلواوضح.الحاضرم!يح

زوبرتهمعيعيشسابقبنكمديرانه0(6918)بوركمانابرييل

ولمتامةوحدةفيتمابعيدايحياولكنه،واحدبيتؤءونهيلد

البيتتزورالثتاءأيالياحدىوفي..طوللةسنواتمنها

ويدور.الم!عابقةبوركمانوحبيبةجونهيلدشقيقة"نضكيماللهأر

يعيشونكيفونرى،الثلاثالشخصياتهذهماضيؤخنبينحوار

قوةان.الخارجيالعالمعنالبعدكلبعيدينالمأضيذكريات

تخنقهانها.الحاضرفيهيتنفسمجالايتدعلاوجبروتهاضي

8،جعة.نهايةينت!حتىالفعليجربالبطليكادفلا،بدايته،

ينتهيالحياةليجربالاضيسجنمنالهرببوركمانقيررشين

.بالموتكاولئنه

بمثكلنفسهالموقفهذاتصور(1881)"الاشباح"ومسرحية

المنرحيلأج!وعلىالمأضبء،ئامهتسيطرالذيالفنحفالب!ل.ضح

بزمننفسهاالمسرحيةبداوةقبلماتقدالكارفةوقوعفينسبب



فنعرف،والروايةالتذكرخلكلمنماضيهلناويتكشف.طويل

شخصياتثلاثبقاياالاللحاضريخنركلاانهونرى،وباسهسل!نهمدى

خانقاتفثشاالاالخارجيالحدثنمووليس.بائسةمحظهة

شخصيىةفيامامنايتجسددنراه،سابقةحياةفيعاشتلاشباخ

الستارعليهوتس!ل،المسرحيةنهايةفييجنا/تيالفنجازفالر

الشمس.نورالىعبثايده؟مدوهو

***

ليقنربانهبل.ابسناليهوصلمماابعدالىتشيكوفويصل

الدراميةالنتائجيستخلصلموانبيكيتصهويىعالممنبموضوعاته

هذاصحان-الحياةمناننعبينكاتبهووتشيكوف.عض!اا!ذمة

ؤ،با-والخالايفانولىمثل-شخصياتهان!القديمالممريانتعبير

العجزصلالاحقيقتهفيريد5لاوحوارهم.الععل!نأعخز!اترى

يقول!ايفانوفذاهوها.والمللالثمحولآي،وايعولالياةعن

احسلاانني.نفسيافهماندنعاجزوانا.روحييقيدامسل

..والارهائالفراغمننوعهوبهاشعرمافكل،تعاطفولابحب

فيالتعباحسبل،شيءو!هاف!رولاشيئاأعمللاكاناالاناما

ناايفانوفقررمافاذا.ن!،علىالمللاجلبانني.وروحيجسدي

انهوالواؤع.الانتحارمحاولةهوبهي!ومعملأولكان،يممل-

مرف!ية.كثالةاليهننظرانالخ!ومن،هذافيوحدهيىس

اسماكانوسواء.كلهاتشيكوفشخصياتص!ورفوقترزحفمشكلته

فهمالم*س!اءمنبر!اوفانياالخالاوايفانوفهوالشخ!ياتهذه

..ث!يئاالانسانيمملانبدلا":واحدبصوتصفواانيوشكون

.،)!نعمل..نعملانبدلا

الصلعنالدائولأبثرثرهميحاولون،متعبونمسا!نولكنهم

منه.اننجاةاىالبيللاموففايدارواانوالاخل!

البحرفطاتر."وفموعنغستتنايلالاخرىت!بكوفومسرحيات

مسرحؤ!ج!رو.4لمسنطالذيالمأضيذلكعلى!ايسيطر(6918)

فيويحيينالحاضرعنيتخلين.(ا.لاا)الثلاثوالشقيقات.ابسن

تنفذالى!احداثيتاثروجدفاهأفعلهـوب!افادا.الماضيذكريات

تاثيراعليهفؤثرلاو)كنهاالمثمقيقاتفيهتعيشالذيالساكنالعالم

يولدلاواؤحوار،مكانهفيوجامدساكنالحال!قيفالحلأث.يذكر

نفو-هاصدتانتيوالشخصيات.الامامالىحدثايد!عولافعلا

هستقبلفياملهااوسامووواجترارذاتهابتحليلتكتفي-الحاقرعن

"الكرزبستانقر"،منوكل.الواقعارضفي41اساسلاخيالي

علىعواناالحياةمنالتعبهذاجعلقدتشيكوفاىيعلم()4091

!6صارمزالاالكرربستانوما،وتنهارتتحللاجتماعيعةطبقة

ب!الممنىتتطورولاتنصولاوالممرحية.وتتجذتتعذبالتياويمافة

،والشخصسوءعواسوتردادلةصتصفبل،أبملهةاتفدهالتقليدي

وهو-عملهبنتيجةويؤحيعملانهعنهيرقالانيووكنالذيالوحيد

روحالوافعفييرجسدان!ا-11متانسيرثالذي"براحينلو"

التفاهمالىشيللاالذيالصغيرالاءمالرجلروح-الجديدالمعر

ص!مرحياتاوضحهيالكرزبسشانول!.الثخصياتبقيهةوبينبيهنه

منطويةشخصياتهؤيهاتعيشالتيالمنعزلةا)جزرعرتعبيراقفكو!ء

كأ!اكلبل،بالاخريصلهجسرايجداحدمنما،احزانهاعلى

معالحقيقةفييتعدثواحدكل.الوحيدعالمهفيوحيدايعيثر

النهايةفيالحواريصبححتى،عيرءيفهمهلابكلامويتكلم،نفسه

منيفرغات4.والتفاهمللاقترابلا،والنتباعدللاغترابوسيلة

وهـو،الفراغفييدورالذيالمونولوجمننوعاويصبح،مضمونه

بمد.فيماتبيكيمسرح!يسنجدهما

الشخصي!ةانهيالموقفهذاعلىالمترتبةالطبصعيةوالنتيجمة

المجتصء!ذارفضهببكيتفىيهاويجسدالمحتمعخارجتقفالتي

فيالبالذةاثخصيةهيللعالمرؤيتهعليهتدورا!ياالمحورويجملها

،ه

وجدن!ماالكرزبمستانشمصياىاستعرضنااذاونحن.تشيكوفمسرح

ن!،كلمنفاشلينوعاجزين،صعاليكوكللبة،بزساءنبلاءتضم

المربعيةفجدكما،مئهايفلتالذيالعمرعلىوووستشيخوؤظة

تحدرالتيالاساسية،النغمةتليككلماتهافينسمعشارلوخظ.انتني

ولاصحيحةشخصيةبطافةامل!لاانني.)هكلنها؟لمرص!يةكه!بع

الاسواقكلالىروحلانابوايكانععفيرةكنتعمدعا..سنياعز!

ففهزاتاقفزانعليدكانانااًما..الممتازةالعابهماويصف!ان

يمكننياحدمنوما،وحيدةدائما،وحيدةدائماانني..الموت

ابدااعرفلاانا..اليهانتصاننياواليينت!ميانهعنها!دان

.،اوجمتلماذاولاأنامن

هذهالشخصعاتظلهافينعيشالغالاجتماعيةالطيقةانوالمهم

طبقةققف-وشقيقهاالضيعةصاحبةوتمثلهاسطحامهتمنوتثل

علىالنهاي!فيينطوونجميعاوهموالاندئار.المسقوطشفاعلي

باليثرويحلموابانمكتفينالحياةمراصافي،ويخونووحدت!عوهم

..يبمماوناينمنولاكليفيعر!ااندون،جديدمن

ظهورهوي!كررلظهرمسرحيااسلوباالكرزبسشان!نجدواخيرا

واخلاءها.المسرحخمشبةملىءبهونعني،بعدفيماالعبثمسرحفي

يمثظنالحهئاللذانالمنعرانوهما،ورحيلهاالشخصياتفوعول

ختموفي.محدودةوظيفهلهماتصبح-الختبقيفوقالرئي

.الستاريسدرانقبلطويدةلفترةخانبلأالخشبةتطلالمسرحية

قنلقالنوافذ":يقوللوجدناهللمخرجتشيكوفلارنتاداترجعناولو

ثم.ادمرحخشبةعلىال!لاميحل.بالمسعاميروتيع!دالخاربممن

عزفعوتويسممع،السماءمنيهي!كأن!الب!شدالنغميعود

الايبقىولاالسكونخيم.حزنفييحتضرثميتوثب،القيثارةعلي

."البستاناعماقمناتياالاشجارهوقالمختنقالفئوسفربتعوت

ثرجاتاقصىالىتشيكوفعندافئاطنالعالممسرحيصله!ع

الشخصياتب!تريطولاالفعلتحملتعدلمالتيذالكلمة.التعبير

.والصورةالصوتذيتتركزانتعحيرووسائل،وشموتتحضنهر

الارسطيةأالدراسا"ءاثتعارفياوجهاذااين

الباطنعالمعكالتركيزانالاننمبي!انأت!سيرمنريس

الشخص!اتبينالؤاصلواستحالة،الفملعنوال!جز،واتذبمو

الدراماتتجاوزعنامركلها،واتمبالفراغوالاحساسوالغربة

معناها.منوتحردصاالارسطية

ت**
ينفنوااناستطاعواالذينالكتابمنوتشيفوفابسهنكاناذا

هنادفان،مةهموعياوقصدنجبرصالارسطيهاللراماا!رمق

الكادبهوذلك.ووعيقصدعن،كدعلعن!امتاخراكا؟نجا

نفسلديهنلاحظالذي)4291-2!18)مونريلروبرتادنمم!وي

."المتحمسون"المسمماةمسرحيتهفي،والمضمونالثمكلبينالتباعد

المتحمسيفيمسرحوهو،مسرحيان:"مذكراتهفييقولهمامعالنفرأ

امل".عفبمعزلاو.للتطورومضاديوتوجم!مسرح،وستانسلاؤ"لمجط

4ورثاسماالىالاشارةواما،مضمونهاعلى!ليدلالمم!حيهعنصوان

عضالتيالطبيميةالنرعةالىنشيرانفل!لهاالكبيرالروسي

فيها.المشاهدجوعلى

وفداشتهم.الايامهذهننواتنقادالقراءيشفلكاتبوموزيل

الافكا،انهي!اركستعرضالتي"اوصافبلارجل"الكبرىبروايته

هذ"منيمدوهو.هائلةموسوعيةبطر-تمةالاوروب"والمثل

الشكركانوانالاجتماعسةالروايةثنابلجيلخلفاالناحي!ة

اسموبفيلتوسعهنتيجةلديهتفجرفدالروايةلهذهالمعروف

فمالشيءنفسيفملوهو.المختلفةفصولهافيوالمقالالبحث

مزالشكلناحيةمنتعدانيمكنالتي"المتحمسون"مسر!ته

سبقالذيالموضوعناحيسةهنيفجرهكانوان،المجتمعمسرحيات

-هـأكاا*(م*،،3*مم،



امطرابات))صةالقصدوابءفيملحميةبطرصةعالحهان*

.للا("توريىمىالفتى

الامرسمبسدأفيسماهاكماالفوضويوناو.-والمتحمسون

كانتوان.صةالاجتماعالحياةمجالفيتتحركشخصيشتتنرل

نغمسهوموزيل.والوجدانيةيةالنفانناحيةمنعليهاعنشقة

نايحتاجموضوعها،وانروحية"مادةمنضباب"بانهايصفها

الارسطيةالبنيةاكاريملاحتىخلقهاعأدةىايحضهاجاجمر،خلف،يفلق

باعثمنتبحثاًنها..ضفةالطؤئهـانشكمه5صالجوهي.كلثراما

وشخصياتها.عليهماالباعثضاعان،بصدوالحياذألغعلعلى

عن؟لغكل.عاجزة،وافثنانس،نبينيتمالريالتواصلعنعاجزة

-الو!وهحفيتحهاف!،الداخلالىحا؟هسانحولتلقد

مما3ارسطيبتءعننتحدتانجارواذا.افشبوبوالخيالو،لحماس

طبيعةضديتعممفا!لفبانأقولامنبدفلا،المسرحيةهذه

صورةفيالمضمونهذايصورلاانهافي،فيتماولهالذي،لمضمون

نتابعانالص"بومن.ويتاملهفيهيتفسربل،دراميةلوحات

ي!طبمخارجيا!كلاكونهاعنتزيدلاآزهااذ،المسرحيةاحداث

)!سموع.كافيابهـيرايبررهأاندونوالظملالتفكبركأورمح!اوولف

روحسهشقيقةمعوحدهالنهايةفييقفالذيتوماسالبطل

اًنياريجينا.لا،لا":العبرةهذهفيالباط!نعالمهويل!خصريجينا

حالمة.ايضاوانت،الحالمهذاهوفانايحلماحدهناككان

يمممعونصىانهم.شعوراو"عاطفبلااناسانهمالواضعمن

فيهذايضنانهميحسونالذيناتدناسيعملهماوينظرون،الارض

يشعرلاشيحاذفوسهمفييحملونوهم!بيوتهمفييعيشونكماالعالم

غيرالىشيءكلاعماقفيلحطةكلالغوصيانه.الناسهؤلاءبه

."الخلقحالةانها.يهلكوااويندثروااندون.قرار

-!يلموفيدونوطالتياللوحةتلكهنانسالجلانالخيرومن

وصف؟فمهانلمحانويمكن،المتحمسمينشخصياتعنمذكراته

ن!دانالحاليطبيعةيمكنكما،الاجتماعيللتطورففس!يا

الترتيبةعلىوالارسطيالملحميالمرحخصايصعنتعبيرافيها

محددهحالرغير

حقيقيالحقيقةيتجاوؤ

مشروعالمشروعنطاقيتجاوز

متعاطفونامحاطفةمنامجرلهونحالمون

اجتماعيوناجتما!ي!نغير

الناحيةهذهمنمطمئنونالميتافيزصيةمنالناحيةقلقون

منتصنمنيوثون

عميونوععارضوقسلبيرن

اصلاحولكلقائمنظاملكل

**غه
ال!ديثالمجتمعفيالناسبينوالتواصلالتفاهممشكلةوتعود

هوجو"وهو،موزيلمواطنيمنكبىصروكاتبشاعرعندالظهورلىا

)!)."الصعب"اننيامماهافيملاته9291(-18741!ونفمنستالا)

فيالشاعرصورالذي"بول"قال!وهوالمتعنتاوالصمبوهذا

سقوطهملحظمةالماضبمالقرنفباثنمسو!نانننبلاءطبقةشخصيته

ويصح.والانح!كلالتم!ور!عاتلكلرمزاوجطه،الضيضىفى

كلالخائف،حياتهفيحاسمقراراتفاذهـ!العاجزالدوفىهذا

واف!لايعلىالاقداماو،!وحبوكلزمسهعنالتعبيرمنأخوكأ

للواقعرمرايصبحسالناسمنغيرهوبينبب"اتمسالهايصقيق

"التعبيرية"عنكتابيفيالروايةل!هكللخصاشستانراجعلي(

المدد،الثقا،يةالمكمبةسلسلةفيظهرالذي75-72ص

.7191مارس،.26

(*1هـ8ع؟ح،*أم!أ9!

---

-ح'هصسىم'صي-'مب'سبيع!ررج!.حو-!-ىام!حير
وان،الفيحلىعلىوابعثبالسخريةمنهاوقىوالكلامبالغعلكليه

بماشبيهةالتفاهم!سوءسلسلةالىالا-!ديلانشاصالان

"بولفونكارر"باليشغلمااكثران:تشيكوفمسرحفيلعرفه

ا)!ننفيل:لهيلينهيقولانه.وجدواهاالكلمةقيمةفيشكه!و

القدرةنفسهكيالانسانيتوهمانالضحكعلىقليلايبعتممالأ)

يتوقفحياةز!،محبوكةكلرواتطريقعنكبيرتأثيراحداثللى

التعبير.عليواعصاهاالاموراكأرعليالامرنهايةفيشيءكلث!ا

هوفمنشاليعمدو.؟يهمبالغسخيفللنفستقديرعلىيقومالكلامن

صهوبةعلىازكضاءالىوهيلينهبولبينيتماًلذياللقاهاثناءفى

باىالتفاهمهذاؤي!(يهددالتياللحظةفيبيمنه!صاالتفاهم

شسلكيالصوازن!قلمجودثم،ولاخرافاجعاكبهثابصبح

اللغةعرفتهاالتيالكوميدياتخيرمنت!داجتماع!ي!ةلويديا

،كماالبمميديالانذلك.الادبياللونهذامنالحظالقليلةالالمانجبة

الفنوناصعبهي،بورخارتومواكل"أ!ديقههوفمنستالمول

والرهبهبالصرواحفلهاالاموراعقدتصوكلعلىقالرةفهي.لادبية

تثيربحيث،كلمكنةطاقة؟اقصىالمشحونالتوازنهـنصورةش

واللصب،بالخفةيوحيالذيالانطناعذلكةائما

الكلاسيكيبالشكلا!تعبيرمن4ؤلفاتمكنكيفاخرىمرةنجدهنا

الذيالموضوعهذاانوضبيس.!نافيهوالشكلهذايتجاوزموضوعلن

الاطاراثنقليدي!رمةعنيكونماابعدوحنربحيطةالكاتبلالجه

الارسطية.نلصراما

***

-1862)هاوبتمانجرهارتمثلاخركاتبالىا!جهنافاذا

قلإلااوضحبشكلنفسهاعنتعبرالتفاهمصعوبةان،وجدن)4691

نفقدهاوبتمانشخصياتانالمعروفومن.الكتابمنسبقهلمن

تتعثرانهآ.والانفعال4بلائارةالحافلةالمواقففيالكلامعلىالقعرة

ناموزيللاحظولقد.ا&اسبةالكلمةعنعبثاوتبحثحينعذ

لاتستطيع"كرامرميخانيل)ءاثشهورةهاوبتمانمسرحيةئعخصيات

ؤحسبتشيروانم!ا،ويهزهايحركهاعمادقيقان!بيراتعبرأن

وارنولدبرندروزهنجدولهذا.ويهزهايحركهاشي!ئاهفاكانالى

روزهالمائسةفالمخلوقة.الكلامعنعجزهمابمسببيهلكانثرامر

اصابهاالمحيطةالب!ئةتد!هاولذلكتتكلمانتستطيعلابيرند

وهكذا02نفسهعلىالحياةفيحرمسرهيكتمكرامروارنولد.الموت

عنخالصلثعاعريتصيرالىابنه(تابوتعلىالعحوزكرامرلغةتتحول

بمضفينهلللمأنس!راينالى؟نرسواين":الباطن!المه

المخيف؟العالمفيالضائعين،الصفارنحن؟للمجهولالاحيان

اثرلاأعرفتوماذا!وفرحتهللتهكذا،.اينالىنعرفوكأننا

،.فماذا،تلكولاهذهلا!القديسمينلسماءولا!الارضلأعياد

النهاية؟فيالمصيرسيكونماذا

الثيءالذيذلكتلمسوالتي،تفهممحادلااتيالكلما-هذه

علىمصيا!جدهعهـنه!عبرانهوفنستالعندبولىالدوقحاولطالما

ثعيء.عنتعبر-كلادولاشيئاتقولىتكادلاانكلماتهذه،التعبر

حر!.حلالربسؤالتنتهيانها

مسرحياتمعتلتقيالطبيعيةالنزعةذاتهاوبتمانمسرحياتان

كما،الف!لمشكلةتلمسالىوهوفمنشالوموزيلوتشيكوفابس!ن

بالمكأ!ر.الاتصالاوالمجتمعمعالتفاهمعنشخصيا!اع!زعنتثبر

معظموان،بوشنرباعمالكبيىراتأثراتا.لرهاوبتمانانالمعروفومن

فويسكمثلمثلهم-سلبيونابطالالطبيعيةمرحلتهفيابطاله

المحيظالعالموبينفواتهمبينالصراعدوامة!فعلهم4!بدد-لبوشنر

ك!لمنتحاصر!"الاجتماعبةوالضغوطالظروفكانتواذا.بهم

العا)3كانواذا.وتقيدهمتغلهمالمهبوبةعواكفهمفان،ناحية



تحديداباقلليسالباطنعالمهمفن،ضرفلالهميحمرالخارجي

بيرندروزههينشللأوالسائتىاو"كرامر"ارنولدشخصياتمثلانلهم.

الشخصياتهذهكل-)الشمسشروققبل"مسرحيةكراوزههيلنهاو

الباطنة.ماساتهافيتختنقكمابهاالمحيطةالبيثةجوفيتختثقى

فالمضمون،والوراثةالبيذةعنالطبيعيينشعارهناترروانيكفيولا

تقليدي.اطاريحدهانمناكبرالمسرحياتهدهفيالكامن

***

دراميةباشكوا)طبيعيةالنزعةويواجههاوبتمانيعارضمنجاءثم

نطاقمناوسع(1891-11864!يديكندفرانكذاهاهو.جد!دة

ؤمصة-غنائيهدراماجوهرهالمحطكانتالني-فويسكمعرحية

الاشكالثوبفيمسرح!،تهويصع،الاحتجاجنغصقىاليها"ويضيف

اقينعرفها،والصراخوالالوانبالتهريحالصاخبةالمجسيطةالمسرحية

يرويحيث4سيركواالشعبيةوالاحتفالاتوالا!عواقالموالدفي

!؟ن.عرضانقاذاوثأرباخذيطالباومخيفةحكايةالراوية

ظلولكنه،واحتجاجهجومموكعالطبيعيةالمسرحيةفيالمجتمع

واحتجاجه41رؤف!هعن!بركيديكندوجاء.بهمعترفاوسطا

جوفيتيورالتي"الابخنماعيةغير"مسرحيالهطريقعنعليه

الفنيسكأالعناصروتتغلغل.والفناناتالفنانيناوساطاوالسميرك

الاجتماعيالنظامعلىللهجوموسيلتهوتصبحالدرامابنأءفيالراقصة

الراقصللمشهدواسعامجلافيديكنديفسحوهكذا.السائد

كما،المسرحخشبةعلى(البانتوميم)الصامتالتمثيلومشاهد

مثلافيسيروالاندفاعالعاصفةوحر!ةوجرابهبوشنرتراثيتابع

طريقىكأعلى(1918الربيعصحوة)مسرحيتهاشاهدبنائهفي

مراحلكأنهاتبدوالتي،البعضعنبعضهاالمستقلةالمهردةاللوحات

تصفكماالبعضبمضهاجانبالىصفت،واحدحمثمنمتعددة

)1918("الحبشراب"مسربلتهكيديكندكبوقد.الفسيفساء!ع

ذلكبعداتجهثم،اوسعحيزاالصامتالتمثيلفيهايحتلالتي

،وراحخالصةصامتةتمثيلياتمحونانتوشكمسرحياتتماليفالى

لكلفجعلالسنويةوالاعيادالشعبي!ةالاسواقالعاباسلوبروكد

،الاسواقتلكفيوالهتافينالمنادينطريقهعلىعلحمياعؤانالوحة

راحتكيف:"*)اللوحاتهذهاحدىبدايةفيمثلايقولكمان

واي،النفسيةملامهاعنمعلميهالكبيرةتشكوفيلسياالامبراطورة

علىطتفلبزويدوسديديالخاصطبيبهالهاوصفهااللاجانواع

فيلسيالتبنيالامبرا!رةعليهصممتالذيالعجيبوالاختياراهلامهذه

."سعادتهاعليه

بالمشاهدالتقليديةالمسرحخشبةيكملانفيديكندحاولهكذا

فخوج،الاستعراضيةوالمسارحالمنوءاتمسارحفيالمعروفةوالمناظر

المسر!ي،الجانب-!كدواخذالطبيعيةالمهـدرسةاتجاهعلى

.للمحسوساتوالمعنويةالرمزيةوالدلالة،الاقنعةواستخدام،والرقص

فيي!مثيعماتعبرانتستطعلمهاوبتمانشخصياتكانتواذا

.بوضوحتتكلمفيديكندشخصياتراحت!د،صريحاتعبيراًباطنها

تحولتولهذا.تراهانعينكلعلىيجبماالانظارعلىوتعرض

التهكهلأالمعارضةمنالوانالىالطبيبرالمسرحفيالشاعريةالغنائية

فيتتلىالتيالقعصيةالقصائدعنهاعبرت،الساحرةالغنائية

المتجولينوالشحاذينالمغنين"طريفمنكلهبهذاواقتربت،الالسواق

عناصرجان!الىملحميةعناصرعلىالتركيزوهذا.والدجالين

والسخريةللاحتجاجمعاواستخدامها،خالصةمسرحيةاخرى

المرحعليهايعتمدركيزةاهميخلق،بعينهااجتماعيةباوضاع

مااوالمسرحخشبةعلىالدائرالحدثعنالبعدوهيالا،الملحمي

هذهانشكولا.المتهكمةبالموضوعيةتجاوزازصفهانيمكن

امتشف.البلدامبراطورةمسرحيتهفي)!ه)

56

ملركبيراثراماكانثيديكندمسرحفبمظهرتالتيالمناصر

برشت.عندوبلاخص،صمدفيماالثراميالشكلظور

***

كبي!دورل!هكانفقد(191؟-!184)استرنديرجاوجستاما

الطبيعية،النزعةجدرانمنلنفاذواميالطبالمسرح"خلخلة"في

الدراهـبناءقجرتالتيهيالبامحعةاللوحة؟والرويااننجدهنا

ال!الخارجمن،التعبيرهذاجازان،المشهدونقلت*رسطية

الحميم،بالممرح"سماهمااسترندبرجأسسانفبعد.الداخل

بمسرحش!يسممىفيماالواحدالفصلشكلالىانتقل6091سنة

نعتبمانونستطع.الاشباحوصوناتة،والبرق،المحرقةمثلالغرفة

!ل.مشاهدعمهفيمركزةواحدةلوحةبمثابةالمسرحياتهذهكل

الوسي!بموريقومالانأصبحبل،عليهايسيطبرالذيهوالحثيعد

النفس.اعمكفيالباطنةالرؤياويحمل

الحلمسرحيةالىالغرفةمسرحمنتطورهفىاسترندبرجسارثم

ف!محدىوما.(4091-7918)دمشقوالى(2091سا.!ا)

نفذ،"حلم"المشهورةمسرحيتهفيكررالواحدالفصلهسرحيات

والتمسلس!المنطقوافسح،الطبميةالمسرحيةاطارمنالباطنةالرويا

والزما،المكانوأصبح،الداخليةوقوانينهالحلملمنطقمكانهماأ!عليا

لتجسيماليهاالكاتبيلجأ،تقليديةوحداتلادراميةوسائلمجرد

بذلكويسبق،ولوحاتمشاهدفيالثاطنوالوعيالذكرياتعالم

ورزودهبصائز،طويلةبسنواتالفرديالنفسوعلمالنفسبمالتحليل

ومتناقضت.وألرارغرائبمناللاشعورعالمفييجريعمأقيمة

حاولى،):ال!ملمسرحي!تقديمهفيففسهاسترندبرجيقولهماولنقرا

،وهوللحلماذرابطغيرالشكليحاكيانالصرحيةهذهفياثولف

،وكريح!انيمكنش!+كل.منطقيشكلفيذلكمعيبموالذي

تواصروالمخيلة،لهماوجودلاوالمكانالزمان.ومحتملجالرش!ث!

جديمة،نماذجوتستحدثلهأهميةلاواقياساسعلىخيو!انسع

المتناقضتوالافكارالحرةوالخوا!ووالتجاربالذكرياتمنخليطا

وت!سيروتتكاثفوتنوبوتتضاعفتنقسمالشخصياتان-المفاجثة

شعو"هووذلك،ش!لأكلعلىيسيطرشعوراهناكانغير.وتتجمع

2وشكوكولاتناقضولاايعراراليهبالنسبةهناكولشي،الحالم

."فحسبيجدهمايقرربل،يبرىءولايدينلاانه.قانون

يتح!اسمترندبرجانالبصهذامننلاحظانالعسيرمنوأليس

ءالواقه.مل!ميموففاساسعيىيقومموضوعيوصفعنبنفسه

مواقمذمنالدراماتبنيالتياي)المرحليةوالدراماالحلمدراماان

التقايلتقيان)بذاتيقائمةمرحلةمنهاكلتمثلمتتابعةمشاهدأو

اسشرندبؤم!مرحفينجدهناومن.والاسلوبالبناءحيثمنكاملا

واحدفعلاوحثبينهايجمعلاالتيالمتتاليةالمشاهدمنمصموعة

الحالروهذاالبطل"انه)اونفسهالحالمذاتبين!اتؤلفمابقحر

المم!رحيالحدثخارجانيتتحردالملحمية)نسميه!الآناانلحقيقةفيايمكن

تحا!،(اًلحلم)ءمسرحيةانوالواقع.ب!عنوتصفهعليهوتطق

تحرممممااكثرالمنوعاتعروضفيالمألوفالاستعراضيالشكلعلى

،بحيثوالبيانالعرضطابعادمرحيةيسودولهذا.الحلمشكلعلى

م!لرمنبهيزخرمابكلفيهنعيثرالذيالعالملعرضمحاولةتصبح

قيفيكندعلىمسرصياتالكلأمهذاوشطبق.اندساالالهابنهـةعلىوآلام

الذروالاستصاضالعرضكابععلىتحرصفهي،عنهاتحدثناالتي

بيزالفرقانصحيح.بعد!مابرشتمسرحفيهاماثوراسيلعب

عليالخارجيةالحركةبإبرازقيديكنداهتماذ،اساسيفرقءالكلالبين

البا!الرؤيااوالداخليةالصورةعلىاعتمدالذياسترندبرجعكس

ابوابللمسرحفتحامقدذلكومع.لديهالدراميالبناءتحددالتي

مرءحولقدورانثؤنوالمشاعروالاراءالاهارفيهتتناثرجديدعالم

عزيختلفالذيوالروياالحلموافعهوجديدبواقعويهتم،واحد



ديكورمجودالمسرحخشبةفوقحةال!يتعدلم.المحسوسالواقع

منوموضوعارمزااصبحتبل،اثخصيةاوللنصتابعةزينةاو

مغارةأوالسريالبابمشهدنتذكرانويكفي.والفنالادبموضوعات

قاهـكأاو،(الحلممسرحيةفي)اندراائنلهانتسمعاتيالسوع

.(رومشقااىمسرحيةفي)الارواحانتطر

لمله،بلالتعبيرية،لحركةالطريقمهدقداسترندبرجانشكولا

ق!اصبحتلديهالدراماانوالمهم.السيرياليةللحركةكذ!كعبدهقد

صمنالواقعيال!دثتفاصيلوان،اراطنةالذاتاوالانادراماهي

الذيالمالثكلةاوالىلوف!ةا!ائليةالمنازعاتاووالذنبالاثممشاعر

اللؤلفورأيهؤلمسفةانبل،تافهةمسائلصارت-البطلعك"يحصل

دمشق"الى"مثلمسرحيةلان،خطرذاتتعدلموانحيماةفيالكون

هذهبهاتمرالنىالمراحلتوضالتي"الانا"مسرحيهاصبحتقد

الدراهـ،هياصبحتقدالاناهذهولان،هائلاملحمياعرضاالانا

ولوحاتوحواروصورواحداثشخوصمنامامنانراهماوكل،نفسها

ا!لفحعفيهايتحدث(مونولوج)ةمفافيغيرأمرهحقيقةفيلس!ي

والنعليقعلىاغوارهااسنكشافيحاولاوالباطنةدؤياهويحاورنفسه

المسرحخشبةعلىتتحركالتيالشخصياتهذهكلوكأن.في!ايعورما

كونهاعنتخرجلاالخ..وابناءواملاتوقسسواطباءشحاذينمن

يضطربمات!م!وصورا،اليقلقةالكالبذاتعنماديةتعييرات

الخارجيالحدثنرىانعجيباليسولذلك.متناقضةقوىمنفيها

ا)!مصورمسرحفيالمعروفالطقوسيالشكلالىيتحولاناروالص

فتتخذالمسرحيةتشغلهاالتيالرقعةاتسماعنلاحظوان،الوسطى

تخرجبجيثدائرةفياحداثهتدورملحمياشكلاالثلأكةباجزائها

الدائرةهدهوت!قغل،النهايةفياليهالترجعالمركرنقطةمنالمشاهدين

الساخرالشكلبذلكهنانلتقيانناشكولا.المسرحيةختاممع

كذلكنلتقيكما،"وليناليونس"ملهاةفيبهال!مقينااأرزيالمتجانس

لاهثةتتتابعالتيبمشاهدها"قوي!سك"فيعرفناهالذيبالشكل

الرواماصورمنجديدةصورةامامانناالحالينؤ!ي،لنتبين،محمومة

كبير.شانبعدفيمالهاسصكون،الارسطيةغير

واقسععنالباطنة!ؤاهتعبرالذياسترنالبرجمنالعكسوعلى

يتفكرالذيالم*("بيراندللوامامالانانفسنامنهار،نجدممزقخارجي

مشكلةحولت!وركلهاالادبيةاعمالهان.ويتاملهالواقعهذافي

والواقسعالخارجيوالواقع،والوجهوالقناع،والحقيقة4لمظهير

بالاحرىاوالحديثالمجتمعفيالانسانشخصيةوانقسام،الداخلي

كلهساكنابالهفييسالانه..عديدة"ئرية"شخصياتالىكفتتها

المسرحيصبحلذلك؟الوجهواينالقناعأين:البسيطالسؤالهذا

يصبح!كما.الحديثللمجتمعرمزا،بوشنرعندكانكما،عنده

بينالفاصلةالهاويةعنلمشفاوالحقيقيوجههعنللكشفوسيلة

بوشنر.قدص!رتحتبالفملانشقتال!نيالهاوقيوهي،والحقيقةالمظهو

مصرحياتنستوضانالضيقالمجالهذافيالمستطاعمنوليس

اهمية.عنهاتقللاالتي4وأقاصيصرواياتهاوالمديدةبيرافدللو

اًلنرضتخممالتيالمسرحياتهذهبعضفيبالنظرسنكنفيومننا

هي"(2491)جمريقمهعلىكل"فهـمسرحية.السطورهذهمن*صلي

عندقبلمنرايناهالثيالنصعلى،مسرحفىسرحالحقيقةفي

،المسرحخشبةعلىلعرضاجتماعيةمسرص!يةفه!اك."تيك9جحاود"

فوقمن)المتفرجونينأفسالمثيلفيهايتوقفالتيالفتراتوفي

الفصلمرفيفيوقفعامةفضيحةوشكشف،المسرحيةحول)!الخشبة

المرحءعراتاظهاران":بقولههذاعلىبيرفدللوويعلق.الثالث

الذيالتمثيلانبيانالى!دفالاولالغه"لشاهدالذيوالجمهور

ضيقتهفيليساليوميةالحياةشئونمنشانكانهالبدايةمنذظهر

في"بيراندللوماساةمقالا)فيالتفصيلاتمنمزيداتجد)كة)

.218س؟91ص)،البعيدالبلد)كتابي

-

علىتعرضالتي!الكوميديا...((الصنعمتقنخيالااووهما.

عنهاالالناعيكشفواتكاتب،المجتمعكوميدياتعكسالمسرحث!ية

الخشبة.علىوهياليهاالهصموجه

نبيلفبطلها(2291)"الرابعهنري"المعروفةمسرحيتهأما

الملكدوربتمثيلويقوم،بالجتونمصابانهبهطونالمسيعتقد!اب

الىشخصيتهويتقمص)0161-1553)الرابعهنريالعظيمباش

الاحداثولكن.الجتونهذامنلشفائهصولهمنيدفعالذيحد

وعيعندورهلعبوانه،الناسيظنكمامجنوناليسانهعن!شف

حدعلىهولبسهالذيالثوبان.واصدقائهبيمتهح!بقةليفضحمل

فيهانقومالتيالساخرةالضخص"اللعبةتلكمنمشوهةصورةتله

لنايبدوءازيفيمناعلمغيرعننتنرعندماالحمقىبدوركتارين

العالممتحدياوجههعلىالقناعابقاءعلىيصروهكذا.الواقع4

..بهحيط

عندماهاملتاداهالذيالثورنفسيؤديب!مراندللوضغدالمسرح

وبيراندللو.الحقيقةاكتشافمنليتمكنوجههعلىالجنونقناعفع

عليهاينعكسمر+ةالمسرحمنيجعلعن!ماكذلكهاملتفعلهمامل

عنبالاحرىاوالخارجيالواقعهذاحنيفةعنيكشفلكي،واقع

هذهجدوىمنحياتهاواخرفييئي!دبيرافدللوانويبدو.لإنجه

الجبلعمالقة)تتملمالتيالاخيرةمسرحيتهفيفهو.الخطرةلمعبة

فالعمالقةس-وراءهطائللاعبثالكشفهذاانالىينتهي(3691

لههميعلنالنيالتمثيلعالميحطمو!-الخارجيللعالميرمزونمم

لانها.سيئةملامةوهي."الدهىثورة!ماساكلوالقد".ضيقة

برشتاعتقدكما،يعتقدلماذمهمتهمنيئسقدبيراندللوانعلىر

.المممرحطريقعنالطتمتغييرباستطاعتهاًنسبمدبما

الحدثالمفارقالأملمننوعالناتبنالمممرحياتهذهكانتاذا

مسرحيتهفان-القولسبقكماالملحميلمسرحاعناصراهممنوهو

د!ةبهع9تد(2191)"مؤلفءنتبحثشفصياتست"شهيرة

الموضوعات)ناقشهتااًنه.الحديثا(لحمياالسرحاعارداخلتية

افهبل.المجتمعمسرحيةشكلمستخمماا!لصرحعلىيطرصالاشني

والسؤالاثكموضعالشكليضيمعندماالطبيعيةالمدرسةمنتنرب

نرتجلالليلة"مسرحيتهفيوهو.يعالهالذيالموضوعطريق،

الثكلهذامنينفذالسا!قتينمسرحيتيهفيكما)0391)"لتمثيل

الاالموقفهذافليس.نفسهالمسرحيالموقفطريقعنيفجره.

واالحدثخيوطقطعمنتهكنهمناسبةاوللمأقشةيقدمه!وذجا

مسرحيسةولبت.عليهوالتعلإقفيهالتاملطريقعنتمامايقافه

خالص،مسرحينموذجسوى،)مؤلفعنتبحثشخصياتست

فيثراميبشكلوخواطرهافكارهيجسموسطاكوو!اعن،خرجلا

السستبالشخصياتواذا،تجاربهاقمورمسرح!يةفثمة.متخيلةمعاهد

الور!علىناؤصةتركهاالذياورلفعنبحثاالمسرحخشبةالىررفع

علىيحققهاانأملعلى"هسرحيتها"وا،حرجالمسرحمدبرعلىتعرض

تمثلانمامؤلفخيالخلهـقهاالتيالستالثمخصياتهذه.لخشبة

الذيالخارجيالعالمتقتحمانها.الباطنةالحقيقةاوالداخليكاقع

يتحولاننياللحظةوفي.وواقعيةصدقاتفولأ،كماالممثلونفيهحيا

اقياللحظةفي،ملموسخارجيواقعالىالداخليالواقعهذايها

الممثلونيهرب،الاشخاصاحدفتقتلالمدسرصاصةفيها!طلئ

اأخارجي.للواقعجوفاءقوالبالاليمسوالالهم،النجاةلتمسين

البحثيزالفلا.حلالىتنتهيلاومنها.المسرحيةت!نتهيبهذا

نظرناولو.الخارجيبالواقعالداخليالواقعيصلجسرعنستمرا

مسرحيةمثلمستويينعلىتتحركلوجدناهالمشكلاناحيةمنلمسرح!ية

الممثلين،علىمممرحيتهاتعرضالستفالشخصيات.حقيقت!)لكل

اعتراضلالهم.اوباخاديثهمالمسرحيةهذهيقطعونوالممثلونالمسرحمدير

موقفهالتثرححينالىحينمنلمحورهاعنتخرجنفسهاالشخصيات

الداخليالواقعبينسالمستويينبينانقسامهاينعكسكما،تبررهو



الواقععلىاخرىمرةسوالممثلينالش!ياتبين،والخارجي

تاملانهسافييتجلىالذيوالغارجيبتمثيلهتقومالذيالداخلي

الذينلاممثلينالداخليعالمهااوموقفهاتبررانهااي،برتعليقاتها

التباثلمننوعيتموهكذا."الحقيقي"اوالخارجيالعالميصورون

يذبذبوبهذا،معاالغائهماعلىصملالوافعطبقاتمنبين/طبقتين

اهمالتامليصبحكما،يئوبانهقلاوالمستويينبينالمراميالشكل

امروهذا،التاملاماماذاتنسحبفالحكا؟ية.والحم!الحكايةمن

الحديت.الملحميالمسرحفيكبيردورلهسيكون

تتحققانتستطيعلالانهـاتتعذبالمشهورةالسستالشخصياتان

يحلملاماوالحياةالحيويةمناعطاهاقداثولفكانوان،الواقعفي

،سيديياالحقيقةء):قاللةالشخصياتهذهاحدىتصرخ!الاحياءبه

الحقيقة،ستكون.نعمنعم:قائلامدهـالمسرحعليهافيرد،(!الحقيقة

خشبةعلىلهاوجودلاالحقيقةهذهمثلانقفهمواانيجبولكن

."المممرح

نقولاناليومنستطيعوالحتيقةالواقعبينهاويةتنف!تحهنا

الفضللبيراندلركانولقد.الحديثالوجودخصائصاهممنانها

دبازصهقالىصيذلكمنشيئاارادقدولعله.اليهاالاشارةفي

امامبيضاءتماثيلنصبواقداليوناناننيتشهقال":المثهورة

عن!شفالتماثيلفيخطمانااما.الانظارعنيحجبوهالكيالهاوية

..."الهاويةهذه

***
للدرامام!لمواانذينالكبارالمسرحيينالكتابآخربيراندلاوكان

الكتابمنغيرهوعندعندهرأينا.الحديثالعصرفي4الارسطغير

تخلخلكيفوغيرهموتشيكوفوفيديكندواسترندبرجبو!شرامثالمن

بعضعلىأي!يناووضعنا،عديدةوجوهمنالارسطيةالدوامااطار

اليومنسميهماتكونحتىالمتاخرونالكناببهاتطورالتيالعناصر

هذاالىادتالتيالعواملعنالاننسالانونحب.الملحميبالممرح

وهل!للعراماالارسطيالبناءلتجاوزضرورةهناككانتهل:التطور

كانتانهاأمالحديثةوالضمارةالمخنمعتطورفيالضرورةهذهعمن

14الهوىلهمشاءكيفماامتابفيهاامبمنفنيةنزوةمجرد

عيمراللأوامامنعديدةاشكالايسجلالدراماتاريخانالحق

هذهالىادتعديث!عواملوجودفيللشكمحالايدعولاالارسطية

نقررانونستإء.ا!سرحيالبناء.نالمختلفةالاساليباوالاشكال

اشكالمعكلفيامتابعالجهاالتيالمضاميناواكادةانب!ع!؟يبادىء

ولعل.اماف!وا+سطعالامتدادطابعلهامضامينكانتالملحميالمسرح

.الكلأملهذامصداقاممونانتقممفيمااليهااشرناالتيشيلرعبارة

الاتتناوللاسالارسطيبالمعنىيقصدهاوهو-التراجيدياانقادفقد

المأحمةاما.البشريةتاريخفيالاستثناليةاوالحاسمةاللصات

.ونظامواستقرارثباتمنفيهبماكاهالبشريةتاريخفتتناول

اللصرامامعنىتحديد(الىحاجةفي*ناصبحنااننايبدو

(،زوندىييتر،)الباحثبذلكقاموالقد!ممكنةقج!لهاالتيوالثمروط

علمفيهيجلمحافراتعلىواعتمد،)*()ال!وامانظرية"كتابهفي

الموجودةالعلاقاتعلىنقومالارسطيةالدراماانالىلينتهيالجمال

انهابمعنىطئقةاوليمةوانها،الحرالاختيارمكانوانها،الناسبين

مكانيةزمانيةوحدهفيتتمانهاكما،خارجهامن؟تيبشيءتتعلقلا

العلي.انرابطعلى،قائمة.مطلقة

علىعشرانناسعالقرناواخرفيالمراميالانتاجأىانظرناولو

نابعد،الاخرىبعدواحدةمنهايتخاصلوجدناهالحقائقهذهضموء

فالعزلة.الجديدوالواقعالجديدةللرريةنتيجةتحتهامنالارضزلزلت

نثرداد،فرانكفورت،الحديثةالدرامانظوية،نوندىبيتريلا(

.591ة،ذورممامب

،8

بينهمالوثيقالترابطمحلحلتقدالناسبينالعلاقاتفيوالتف!

تصأأخذت؟لالسانفكلتجعدالتيالاجتماعيةوالضغوظوال!روف

الجديمة!الايديولوجيةاوالكونيةوالروية،الحرةوارادتهاختياره

وجرد-العزلةعايهفرضتبالاحرىاوجديدهعلافاتفيالفردادخلت

واماا،ت!ماقدالنطقيوالترابطوالعئية،عنهخارجةعلاقةكلمن

جديدة.وظ!فة،لهماصارتوالزمان

مجمؤعةءظصرالىالكلاسيكيةاوالارسطيةالمراماازمةادت

الشانظهرةالتقليديونالنقاداد!افظرالتيهـراميةاالتجارب

فيهسشاركانبعداليومتاكدتقدالتجاربهذهولكن.والارتياب

ولذول.العالميالمسرحرصيدمنيتجزألاجزءاواصبح!تالكتابكبار

ال!ن!رةالجديدةالدراميةالاشكالالىننظرانالضروريمنبات

/دهاستجابةكانتالتيالعصرروحفييبررهامالنجد،والاهتمام

ف"جوته"قالكماالحديثةالمأدةاوالجديدالمضمونكانواذا

هذطبيعةنبحثانوجبفقد،ارسطيمةغيرثراميةاشكالااستلزمت

الحديتة.المادةوهذهالجديدالمضصن

اوا!فيوبيراندللواسترندبربمعندالدراماكانتكيفراينا

والتطوالاجتماعيللتغيرفعلردالقرنهذاواوائلالماضيالقرن

سااالانسعلىدثقلانية1االنزعةغلبةالىهذاادىولقد.الافتصادي

يكمفلم،وجههافيالطريقسداوالباطنةنزعاتهواهمالالحديث

الوا!هذاعنالتعبيرالا،خاصبوجهالمراميوالفن-الفنامام

يجيثغمابكلالباطنالعالمتصوروفيبالاغراقعنهالتنفيساوالجديد

عاهـ-الخارجيالعالمعلىالهجوماو،وأنرماتلأاضطراباتمنبه

المم!منيعدولموتفتتتخطمالذي-السواءعلىوالمجتمعالإيمة

.والقناعوالحقيقةوالمظهـرالواقعبينمنيالتمييز

تقدان-الطبيعيةالمدرسةموجةانحساربعد-ماالدطحاولت

ااـحاواتكما،الباطنالعالمخلالىمن"للعالمصورة"المسرحعلى

حاوامانحوعلى)الامكانقلرعلىوشاملةوافيةالصورةهذه-كون

فسماًلحلمخلالمنالعالميعورانالمثالسبلعلىلمترندبرج

وجومنوجهيناهميةبرزتوهكذا.)الاسمبهذاالمعروفةمسرحيته

!لموادتعالحناحيةمنفراحت،الحديثالمسرحفيالملحميةالدراما

اكسا،فيممتدةكايةمواقفعنتعبرمضامينوتقدمالشمولطابع

فمالباطنالعالمتدخلاًناخرىناحيةمناستطاعتكما،والزمان

لمومفارقاتوروىواحلامذكرياتمنالعالمهذاعليهينطويمابكلبنائها

العالممغعنتنقلهاانالملحميةالعراماحاولتالتياًلصورةهذء

نطلؤاوللكونرؤيةبانهانصفهاانيمكنالبافىللعالمتصورهاخص

،اوالواقع.الالسنةعلىاليومشاعتالتي"الايديولوجية"كلمةعليها

عصاوالشاملةالرؤيةعمرهو،نشالماوهذاشئناسياء،عصرنا

*"مسثلادةطرق"كتابهفي!دجرحاولولقد.الايديولوجيات

بالعالىأ"لمقصود.العحرطابعاصبح!تالت!الكالمةهذهمعنىيحددان

الطبيعاعلىمقصوراليسالمعنىبهذاوالعالم.باكملهالموجودوصفهو

داومبداهالوجودعلةفيهيدخلكماالتار-فيهيدخلبل،الكوناو

يالعالم.لعلاقتهتصورناكان

شئهمااوالايديولوجيةاوالكونيةالوويةاوالعالمفصورةواذا

الععمطابعاصبحتالتيالشاملةالنظروجهاتعنتعبراسماءمن

رط!عنالانسانيقرمهالوحةالواقعفيالصورةوهذه-الحديث

باوننظرطيهحيلاشاونرتببهنتصلالذيالعالم،بكملهالموجودات

عزاوا!المعنصورةيتصورالحديث!لانسان.امامناقائمكنظام

يصانماالصورةهذهيتصورحينوهو،هيدجويقولكماالموجود

علرفرانكغورت،401س96ص،مسدودةفىق،هيدجرمارتن)!أ)

5291،سترمانقيتوريوكلونشردار،المأين



عالمه.ويتصورهيصورهالذيالمشمهدضننفسهيعرضاوفيهانفسه

مثلاحاولالذيالعالملا،هولتصورهكماالعالمهواصبحقداذا

فميهوكماويفهمهيتصورهانسقراطقبلالقديغالافييقيالحكيم

احلامهموضوعكذلكوهو،فيهبرايهمرتبط)العالمووحود.لماته

علاقتهاصحمتولذلك.فيهنعيئيالتيالبشريةومستقبلومستقبله

يتنازعواصبع،وتصوردؤيةعلاقةهيمجموعهفيبالموجوداوبالعالم

عنبصهماوقربهمبمسببمعهميتفاهماوالانسانبنيمنغيرهمع

اسالماتاريحاصبحكما،العالمهذافين!رهووجهةوقصورهر؟يته

بينتغرقالتيالدماءوانهاروالجثب،والشرالعراعتاريخهوالحديث

يستخثممر-سصراعوهو،والايديولوجياتالنظرووجهاتالرؤى

بل،والت!ميروالتصيصوالحسابالعلمفيقدراتهكلفيه*نسان

.والابداعوالخلقالفنفيكذلك

الطبيعيفمن،فيهونتعذبنعيئرالذيللعصرتفسيراهذاصحاذا

النظروجهاتمسرحبدورهيصبحوانعنهتعبراالمسرحيكونان

لهذهكراهيتنامنكانمهما)الايديولوجيةمسرحاوالوجودفيالشاملة

اءلار:الكواركىتسبببزالتولاسببتطالماالتيالاخيرةالكلمة

وجهاتتصورانيمكنالارسيةالدراماانايضاوهيعي(إ.يلارض

غبصالدراماتصورهاانيمكنكماالايديولوجيةاوالشاملةالنكل

الفرديالصراعالواندنتعبيرالارسطيةالدرامافيفهي.لارسطية

الدرامابروهي.ببعضبعضهمكللاقاتهمفيالناسبينيدورأ!ي

تعبيراالعالمعنللتعبيرومحاولةمجموعهفيللكونقصوروأكحمية

اوالتاريصةالنظرةباويسمحالفرديةالعلاقاتحدوديتجاوزئماملا

قدالارسطيةغيرالدراماانوالواقع.التاريخعلىالمتعالية؟لنظرة

كليموقفبتصو-ساما:بطريقتينللعالمالشاملةالصورةهذهنثمت

لبوشنر(دانتونموتمسرحيةفيءثلاالحالهوكما)تاريخياصويرا

سرحيةفيكما)مثالينموذحاساسعلىللعالمشاملةصورةبرسماو

فيكذلكنشاهدهالذيوالنموذج.)لكالد-!ونامبيرالمابرلالمسرح

واالمقدسةالمفصول)عنهاالحديثسبقالتيكالدروونسرحيات

والاحداثوالمواقفوالزمانالمكانيعال!انيمكن)ساكرامنتاللاوتو

للعالم.رقديرمهايريدالتيالصورةوتشاءيشاءفا

واواللالاضيالقرنتجاربعنهلعبرالليالايديولوجيةومسرح

كنظامالماأملهذاالألساندؤيةتعكساخرىبصفةيتصفالقرندذا

التاثيرصغةوهي-عليهوالسيطرةفهمهالىقياهبكليسعى!د!

عنمرلخدمتهص"يرساووالتعليمالتأثربهذاويتصل.التطيم

بوجهالحديثالملحميالمسرحفينقابله!ماالتقليديالممرحفيقابله

جعلقدالملعميفالمسرح.والتعليقالتاملعنمروهوالا،فاص

بقوةنفسهاتفرضاصبحتقدالملحميةوالانا.الههالبطلهولمتفرج

جمهسورفيهايجلساننيالقاعةوبينالممرححشبةبين؟تتدخل

الممرحمديراويةالراواوالمغنيهناالملحميةبالاناونمني.لمشاهدين

بل،!سبالخشبةعلىالجاريةالاحداثقراقبالتيالشخصيةو

فيوتتصرف،الملحميمسارهاوتحدد،ومطل!تعامبوجهعليهاطق

علىمايعينهاوالاحداثوالاشكالالشخصياتمنوتخلقوالزمانهان

وتوجيههمتمليمهمبقصدللمتفرجينتضريهانفريدالذيالمثلصوير

.والجمهورالمسرحبينالوسيطبدورتقوماذاهي.عليهم،التاثير

محنفيلاوهي.عليهوتطقاعلىمنالمسرحيالحدثتتاملهي

انارثذاواذا.فيهلتثركهالجمهورالىايضاشجهبلاذاتياالتأمل

ماالىنرجعانفعليناالراويةبهاإقومالتيالملحميةالوظيفة!م

هيبانهاالملحهيالمسرحخصاجمصاهمالمحدثينالنقاداحديصف3)

والصالة.الخث!بةبينالفاصلةالهوةالغاءاي،)الاوركسشراردم"

.

ا!لح!الادبعنذكرظهانسب!"ثذيمالالهمي(،جوته"ع!نهله

المنشد:اوالراويةلهذاوصفهفيجوتهيقول.الدراميدبلا

وحدهالماضيحكايهـةعلى؟يقتصرالكليتناولالذيالراويةان"

ويهدو!،وتدبرطوءميالاحداثيستعرفىحكيمرجلصورةفيلص

ويطيذوااليهينصتواحتىادشامعينتهدئةالىالروايةفيسلوبه

انه..بالتساويالاهتمامعليهميوزعانهكما،خاكلرطيبعن(نصات

حيفالمستم!نويتابعهيشاءحسعبماللخلفيتراجعاوللامامقعم

بقدر،تأملهفيالمتؤجيدمحانالراويةيستطيعماوبقدر..،(دب

بالنسبةالحدثيصبحئمومن.نفسهالمسرحيالحدروعنيبعده

هذاعنهيبتعدوبهذا،علمنيراقبهانيمكنشيئاملالمطمتفرج

علىالموفهوعيةطابعيضفيالبعدهذا.عنههويبتعدكماحدث

ويج!رد،"نموذجيهـا"او"مثلا))يجعلهبماالمسرحيحدث

والحماعةامثلةاونماذجاواشكالاوبر!جعلهافرديتهامنثمضيات

.الناسمنقة

الذيالانقساماوالانشطارهذامنعديدةامثلةغرامااتاريخوفي

طريقعنالوهمحاجزكسراعنى،الحدثومناقشمةارو-ثفيجلى

لاحظناوكما،وبيراندللوقيكعندرايناكما)والمناقشةوالتعليقنامل

وليناليونسمسرحيةفيوالوجهالقناععناملاماثناءفيبوشنرد

السابقين(الكاتبيئعدفعلكماالدراميكلالشهعلىهذا!ثرلمن

نتيجةكانئ!.وحدهالمسرحعلىيقتمرلمالانشطاراواًلانقسامعاً

الفنوجوهاعىامتدولذلك،معينةتاريخيةوظروفتاريخيقف

ذلكفيسواء،لهملازمةظاهرةواصبح،الحديثالعمرفيختلفة

الانقسامظاهرةانالمهم.الحديثةالروايةاوالشعراو-التشكيليفن

كمااصئحتقدعليهالتعليقواالعثبيناووالكمةالغملبين8ه

منهنابدولا.الامثلةوضربوالتاير!والقملللتمليموسيلة3

يتحهـدثعندعاالتقليدياوالارسطيالمسرحفيالتأملبيننفرقة

هناكال!مللان،الملحميالمسرحفيوبينهمونولوجفينفسهمعثمل

يستريحاوقرارهليستجممنفسهالىالبطلفيهايعودلحظةالاص

الحدعث،مساردنبهيخرجلاتآملانه.جديدصراعفيازدخولال

وموقفموقفهبينكبيروفرق.الحدثهذانسيحفيداخلخيط4

لاتعليقهاوفتامله،الملحميةاماالدسفيوالم!لقاننحدثاو!اوية

خارجااولهموازيايسيربل،المسرحعلىالدائرالحدثتيارفيصعح

ا!يالخيطى.هيالروايةهذهاوالتعليقاوالطملهذاانبل،4

ي!رجكماثورهعنيخرجالراويةان.بأجمعهالدراميالبناءسك

فييشتركاويغنياويروياوليتحدثللجمهـورويتجهالحد3.

بالدتنا""مسرحمةفيمثلانرىمانحوعلى،المسرحمديرمع!ار

."وايلمررنتون

الذيهوالحديثةالملحميةالدرامافيالتاملاننرىه!ا

بالحدثررتبطالقديمةال!رامافيالتاملانحينفي،الحثغد

واالحد!فوقالتاملارتفاعكانولذلك.المسرحه4بناءفيدخل

نفسه.الشكلعلىبالغاثرذاالحديثالمسرحفيلذاكهذاية

واالمطقيضربهمثلاوحاثةاوموقفمجردكلهالحثاصبحد

منكتعير؟ينجدولذلك.التطيماوالتأثيربقصمداثنأملةنمخصية

مناخرنوعايسببالمسرحخشبةعلىيصورالذيالحثانحوال

صورةفيالراويةكلامتصويريمكنبحيثواللفةالفعلبين!فصالي

.الم!مرحخشبةعلىصامتةتمثيليةكات

ع!ج!تاتيانشكليةاالمناصرعنالكلاممنالقدوبهذاونتتفي

تناولناعندغمضمايتضحانأملعلى،الحديثةالملحمية!راما

جدولفيالسابقةالنقاطنجملانبناويحسن.منهاظبيقيوذج

والمعرحالارسطيةالنظروجهةمنالايديولوجيالمسرحبينفيهبل

اًلارسطي:.



يلارسطيالمسرح

الرنيسيةالشخصيةهوالبطل-ا

*ساسهواًلحدثس2

التامليحددالحدث-3

الحإمبإبناءفيداصلالتاملس4

واحدشييةوالح!ماالدول-5

يحددالجمصراوالعاماًلرأيس6

الح!فيمتضمنالزمنيالمسار-7

الامامالىيصوحدثس8

حلم!منلثريحةس9

نطاق.اضيقفيوالمكانالزمانتركيز-.1

الناسبينبالعلاقاتالاهتمام-11

وجدانمة.بكليقةالمتؤجالىالحم!تقريب-اآ

*رسطيغيرالممرح

الرئشميةاالشخصيةهوالمتامل-ا

.الاساسهوالتامل-2

الحم!يحددالطمل-3

للحلمثموازالتامل-4

الحكاية.عنينفصلالراوية-5

المناقشةفييشتركالعاماًلرأيس6

.وعيعنبهيشعرالزمنيالمسار-7

مثل،حالة،موقف،صورة-8

.مجموءفيالحد!-9

وادإانالزمانرقعإة9سإاإعس01

الفرديالجانببتجاوزالاهتمام-11

.المتفرجعنالحم!ابعاد-12

تحدثناالذيالانشطاراوالانقساموجوهفيلخصا/ز!جمولهذااما

س:القديمةالدرامافييقابلهوماالحديثةالدرامافيعنه

يلارسطيةاللأ!راما

ح!حه-

ممثل-

بمرىالحدثسمار-

منرإرس

زمبةديمومة-

مكانس

رأياونظرية-

يلارسطيةغيراليلرام!ا

مل-4س

م!مرحمد-ساومحلمثأوراويةس

سمعي.لغويالحدثمسار-

للعرفيمكان-

الديصمةالىالظرة-

اكإانالىاشارة-

.درساوعبرةأومثل

علىبتطبيقهالجدولينهذي!نفيالتقابلنوضحانالخيرومن

اما.الترتيبعلىالملحميةأعراماواالارسطيةالدرامامننموذجين

5018(س)9175)شيلر"مسرحياتاحدىمنفنست!دهالاولالنموذج

وكلورخوالنقاديقولكما،بهابدااتي"كارلوسلون)،هسرحيةوهي

منفهوالثانيالنموذءواما.انتاجهفيالكلاسيكيهإالمرحلة،الادب

ونعنإ؟،خاصبوجهبرشتومسرحعامبوجهالمسرحعلىالامثلةخير

الضلحسنءرضستالتي)"القوقازيةالطباشيردائرة)ةم!مرحيةبها

-،

سع!'ع!له'حر'جيحي!سهرير!ميعس!و'-ص!11اكوممام!صحم!صه

).ارثش

الاسإلوبعلى"كارلوسدون"لإسرحيتهبنائهفييسيروشيلر

الانسانيةالعلافاتمنموضعهفيالصراعيضعفهو،يلارسطي

.ويهاالتيالاحداثمناساسعلىبنإاءهوقيم،اتناسبينالمتشابكة

الحع!سيرتح!اتيهيوا!امراتال!دمائسان.الناريخ

الشخصبماتبينالمتشابكةالمعقدةالمصالحتحددهكما،الدرامي

والنهاية.الحلالىيميلثمقمتهالىالصراعيصلبحيثالمختلفة

والمشاهد.المسرحيةبناءيحددالذيهوللحدثالداخليوالنسيج

تتداخلكماالب!ضبعضهافيوالرماناكإانناحيةمنتتداخلالمختلفة

مرةسوىملحوطاتغ!يراالمسرحيةفييتغيرلاوالمكان.العجلةنروس

الفصولبقيةوتدورارانخويزهدثنةفيالاولالفصلي!وراذ،احد"4

اوالفارقبهذاكثإميرانحسلاانناغير.مهريدفيالملكيالبلاطفي

ومدريدنخويزارامثلبعيدينمكانينيضلالذياكإبير4الفراووا

الشعورويقللانالفراعيمثنالمنطقيواتساقالهالهراميالحثمسار؟ن

المشهدفيكارلوسثونالاجيرتصميمنرىفنحن.حداقصىالىبه

ملكالثانيفيليبالملكاباهيرصانعلىالاولالفصلمنالاخير

فيعليهصممماينفذنراهكما،الوا!عةالملادقياديسامهانإنيااسبا

التاليةالثلاثةالفصولفيالامكإنةوتتغير.ا!عافياالفصلبداية

ناكما،الملكيالقصرنطاقفيمحصورةتظلولكنها،شتىنغييرات

الناحيةمنالبعضببعإمهاتلتحمالامكنةتغييرفيتتسببالتيالاحداث

واالمتفرجانوالمهم.واحدوقتفيوتتممتوازلةتسيراوالزمنية

علىالاحداثقسدللانالزمنيةاوامال!ةبالفواصليشعرلاالقارىء

ويمدالفراعيسمدوالمعلولالعلةتراب!مترابظامنطقياتسلسلاالمسرح

مسرحسإاحدثاهناكاننحسبحيبإ،بينهاالعبورعليهيتمجمرا

عنبهيحيداويوقعفهانلشيءيسمحولاالامامالىيندفعكتكاملا

ارإانفاحيةمناألمدإاميةمواقفهبكلالحثيتركزهكذا.لريقه

لحرإسإتطناكانصحيح.الحلقاتمترابطإمتصلكلفيوالزمان

واالذكرلمجسطتاوتروكماالتيكالحكايات،الحد!هذافينوقف

المناقشاتاونفسهاالىالشخصياتبهاتتحدثالتيالمونولوجات

بالخروجقلتكماتسمعولانماماالحيثتوقفلاانهاالا،الفكرية

فلاالعاما!ثانسيحفييدخل.جميعاانهاهووالسبب.!ليه

له.دافعةعواملاومحاوربمثابةمحونبل،تعطلهولانوقفه

امامانغستإاوج!ذاالقوقازيةالطباشيردائرةمسرحيةتاملنافاذا

فهي.الايديولوجيةمسرحاويلافكارمسرح52سمينامماخر2شكل

وقصةالمقدمةهيالبعضبضهاعنمستقلةاقسامثلائةمنتنالف

تربطهماالاخيرانوالقسممان.ازداكالقاضيو!عةجروشاالخاثعة

التيالخامسةللوحةمقيمةالحقيقةفينعدهماانويمكن،وثيقةصلة

علىالمتنازعتينالمرأنينبينالتقاضيقصهفإيهاوتمبرضبينهمانجمع

الطفل.امومة

الممرحيةمنسنستخلصهالذيا!درساوارأياتعرضالمقمعةان

واالرأيهذا+دباتالمضروبالمثلالافلميستففسهاالم!عرحيةاما

الحرببعديعوثونالروسالفلاحبنمنجماعةاولاءهمفها.الدرس

الذيبالواديالاحتفاظفيتهموفيالنازيونخربهاالتيقريتهمالى

سكانمعحوارفيويدخلون.جديدمنوتعميرهيزرعونهكانوا

الواديذلكيثمغلواانيريدوناروين،لهمالمجاورةالجماعيةالمزرعة

جيرانهممعطريفةمناقشةبعد!يلاءويفوز.للريواسعمشروعالي

خصوبةزيادةعلىواق!رمعاعليهمااجدىالريمشروعبانلقنعونهم

النهايةبهذهابمبمويعتفل.والمحاصيلالفحهةمنوانتاجهالوادي

فسياشتركواالذينالممثلونفيقدم،النزاعبهافضالتيالسمعيدة

ناايضاونعلم.قبلمنعليهاتمرنواانهمنعلممسرحيةالمناقشة

عنقديمةصينيةحكايةعلىسإيقوماصحبمعنىالتمثيلاوالمسرحية



صورة)ءفيويعرضونهاالحكايةهذهةوحونوافهمالطباشيردالرة

منالجديدالهدفعلىالواقعفيينصبالاختلافوهذا."مختلفة

واكسريعرضالىمنهايقصدلالها!ديمةالخرافةاوالحكاية

التيالفهـرةلاثباتوسيلةالاكلهالعرضولير.جديدايديولوجي

الاهـصورعلىالحكمفيالمقياسهيليستالطبيعيةالحقوقا!ققول

القريةسكانمنالاصلي!ينالمزارعينبحقىتتطقالطبيعيةوالحقوق-

استغلكلعلىاقدرةواالكفاءةهوالمقياسانبل-واديهمرراعةفي

يحصللاثمومن.الجميععلىالخي!ليعودممكنةطاقةباكبرالوادي

استغلاله.فيممكنجهدافصىيبذلانيستطيعمنلاالاالواديعلى

الطباشيرسدائرةوهوسالم!رحيةمنالرئيسيالقسميعرضوعنمما

تخلتارريبالطفلالطبيعيةللاميحكملاازداكالشعبقاضينجد

الطيبةللخادمةبلوملابسهابمتاعهالانشفا)لهاالخطروقتفيعنه

وهكذا.طويلةسنواتوتعهدتهورعتهاجلهمنضحتالتيجروشا

مقدمتهاوتضمالمسرحيةبهاتنتهيالنىالعبوةاوالحكمةالراويةيلخص

:الابياتهذهفيالرئيسيوقسمها

استمعتممنيا،انتماما

الطباشيردائرةحكايةالى

الاقدمينرايفاعلموا

موجؤدهوماكلانفي

،تدبيرهيحسنلمنملكفهو

القالراتللا!اتملكفالاطفالى

،وترعرعواينمواحتى

المهرةللسالقينملكوالعربات

قيادهايحسنواحتى

ررووففىملكوالوادي

.ثماره!تيحتى

عليهاوجلعالحكايةحبكةيصنعالذيهوالمغنياوالمنشدان

ايرويالمسرحمقدمةفيالموسهقيةفرقتهافرادمعيجلسفهو،اطارها

عليها.ولعلقازداكوالقاضيجروشاالخادمةقصةالمتفرجينعلى

حدثفيالدراميبالعرضجد-سةيراهاالتيالاحداثيضملاوهو

يسدوهو.قصتهخيطفيال!القحباتتنظمكماينظمهابل،مركر

اليهاباشارتهالزماناوالمكانفيالروايةاجزاءبينالفاصلةال!وات

يختارهاالنىالمواضعفيالاساسيالحثيقطمكما،عليهاوتعليقه

.وجديرؤرقتهافرادمعيستريحاوالعبرةيستخلصاوالموقففيصف

توضيحعلىتساعدمستقلةعناوينتعملالمختلفةاللوحاتانبالملاحظة

الرفيم،الطفللوحةفهناك.القصةؤيهتسيرالذيالملحميالن!

والخط.الخ..القاضيوقصة،الشماليةالجبالالىوألهروب

الحربيصفانللراوية!تبحالذيهواليهاشرتالذيالملحمي

الوصفبهذاينفردلاوهو.وآثارهااسبابهاوبذكرعليهاويعلقالاهلية

ملحىموقفكلهالموقفلانانغمسهمايلمثلونيشاركهبل،والتعليق

نظرهبعيدمناواعلىمناليهوالنظرعنهبالالفصاللهميسمحشامل

التعليق.اوالوصف

لقصسةعرض4فيخلققدبرشتانكذلكيفوتناانيصحولا

يتذكروالقارىء.الملحميالمسرحداخلالملحميالممرحمننوعا،القص

أزداكالشعبقاضيفيهيختبرالذيالجميلالمشهدذلكشكبغير

صلاح!تهمدىليرىالمسل!ئالجنودماهـ4كاتزبيكىالامواضأابن

ويدينهالمتهملالاكبرالاميربثوريقومفازداك.القضاءامورلتوا!

السياسيالموقف!يقةيكشفبهذاوهو.،!همانظيرلاو!ارةبحذق

عنيكشفكما،المصفحينالفرساناوالمسلب!الجنودامامكله

واالتعليممنترعانه.الاميرذلكدبرهاالتيواووامراتيلألاعيب

*"

ب!ورهومالعاصي!ن.و'لمم!يك'لرصصورهيح!'لديسعين

ويصفالقاضيبشخصيةمحت!اذلكمعيظلولكنه،الكبيرلامير

الىحينمن"ثورهعنيخرج"عندماعليهايعلقاوالاميرصرفات

شين.

لتتصلجروشاحكايةانتهاءبعدتبدااينىالقاضيوحكاية

بعدتصبثمالمسرحيةلوحاتمنالاولىاللوحةصورتهالذي(لموقف

عددايضيفانللمؤلفتتيحالحكايةهذه-جروشاحكا-سةفينتهانها

الحدثسياقعنمنفصلة"نص"كأنهاتبد!واتيالانحياتمن!بيرا

.مباشرةالجمهـورالىالمنشدونبهايتجهلاساسء

علىتعرضالتيالمناظرفيبالمنمرارتتداخلالمسرحمق!حهان

الشخصياتاوالاحداثعنابداينفصملونلاوءرؤتهوالمعني،ثبه4

منالاولىباللوحة(يذامثلاولنضرب.المسرحثاعفيتتحركلتي

:الابياتهذهبانشاءحكايتهايإفالراوية:لمرحية

الدماءزمنفي،القديمالزمنفي

الملعونةبالمدينةتوصفالتيالمدينةهذهحكم

..ش!ءبهـصااباجورجييدكلىحاكم

الحدثيصورصامتامشهداامامنانرىالابياتهذهنسمعويبنما

4زوبسمعيسيرالحاكمهوذاقها.اكسرحيةاحداثمنلاول

بصورةالراويةويتدخل.ووريثهابنهلتمميدالكنيسةالى+حاشيته

:ؤديقولالحثمجرىفيستصة

الامير،الفصحعيدفيا)!شعبرأىالاولىللمرة

واحدة،خطوةالرفيعالطفلعنيبعدانلاطبيبانهناككان

...الحلامعينحبةعن

وهو،الكلمةلهذهالدغيقبالمكنىمعبرحيمشههاولياتيثم

ويختفسي.الحاكميحييوهوكاتزبيكيالاميرفيهنرىالذيلشهد

.لحظساتالممرحخشبةوتخلو.الكنيسةفيحاشيتهمعلحاكم

قائلا:الراويةينشد

هادئة،المدينة

.مالحمليتهادىالكنيسةميدانفي

القصرحراسمنجندي

المطبخخادمة!داعب

الملابس.منحزمةومعهاالنهرمنقادمةتظهرالتي

الابياتهذةمنالاحيرةالسطور"!يصورالصامتالتمثيلويعود

وبينجروشابينسيتمالذيالعاطفيللمشهدتمهيدا،المسرحلى

انشادهالراويةيستانفالمشهدهذاانتهاءوب!د.سيمونلجندي

:يقول

!المسلحونالجنودفلم،ساكنةالمدينة

،الهدوءيسودهالحاكمقمر

حصينة؟فلعةالىتحولفلم

الانفصالمننوعاوتسيبالحثتقطعاننيالاخيرةالسطورهذه

وتعلق،المسرحخشبةفوقالصامتبالتمثيتصوراللغةوبينبنه

يفاكروهوالحاكمفيىقليلوبمد.المدينةستجتاحالتيالثورةلى

:وضولبالتعليقالراويةفيسع،لكنيسة

ويجينونط!بونانهم!امباريالعمى

الخاضعينرقابفوقخيلاءفي

...خالمونوكانهم



ل!ه.ثم

سعديالي
الامسيةهذه،ذابل،متعبهنا،انيواحسست...

شإإءإإإإفيؤإ

الجميلهوالاغنيات،القصلألدكلتذكرت*

مبتله،كالفراشات،طائرة،الصباحاتتلك،تذكرت

الصغيرهالدروبتلكعبر،بالندى

طفلاعدتاننيلوتمنيت

غناءالمسشفيضكالبلبلاغرد

،واًسرح؟-،

،اسرح

،اسرح

العشبعلىكالنسمات

،المعراةوالجذور،الندىوجهالمسى

،خضراءخضراءالمسافاتوتضحي،قلبىيخضر

البعيدهكالشرفاته

قصيدهالحياةوتضحى

فيها،الحدائقت!دور

ساخرهمرثيه،الانولكنها

ف!يهاالبئادقتدؤر

واقفةالحداًئقوتبقى

آخرنوإ،علإإينطوي2!فعلواالكلمةبينلاصإناهالذيالانفإإالان

زوهـكأهروبمشإإدويايإ.عليهوالتعليطإا،فإإلبينالانفإإالمن

بالثيابوالاهتمامالداهمالخطرغمرإإطفلهاعنتتخلإإالتيالخإاكم

مهعسي!مونالقصرحارسيتفطإالموتمنالصوبزحاموفي.والمناع

صورةفييتمكلمهالمسرحيالحدثمساركانولما.الخطبةعلىجروشا

وقفهتنإفانلجروشايتيحهذاؤانالإإإإإإيالسرداإإالحإإي

:الابياتبهذهخطيبهافيهاتناجيشاعرية

.انتظركسوف،شاشافاسيمون

المعركةالىمطمئنااذهب

...عسكلييا

المدينةعلإإزحفتالثورهإانالخدمبينالدائرالحوارمنونعرف

الطفلغيؤيبقىولاالجمعوي!ب.الححماعمموافالمتهردبنوأن

أماهـ4تجلسثممعإإااخذهفيوتترددتكنشفهاتتهيجروشم!والخادعة

يمتزجابياتافينمتإالفرإإةهذهلراويةاوينتهز.الإإباحيطلعخى

فيتتفكلالطفلامامجالسةجروشانرىبينما،اإلطملالوإإففيها

بإإولإإ:الراويةاليهايشيرالزمنمنطويلة؟تإرإإوتمضي.مصكله

الطفل،منبالقربجالسةبنإيت

الليل،جاءحتى،مساءجاءحتى

...الفجرجاءحتى

...الطفلوتحتضن،اكأشدينإولهماجرإإشاوتفعل

القوقازيةالظباشيردائرةانالسريغالموجزالعرفىهذامننرى

الشكلفيالمتميزةوامكانياتهالملحميالمسرحعلىالامثلةافضلمن

اإساضإ

الكبير(الواديعابر):ا

البنادقوتدور

ذابل،متعباننيفارى،ثانيةوارجع

ذاإرإ،متإإ

ذاإباإ،متعب

فيها،واغرق،/ثيابمنكومةفي،الانارتيميالاها

ليالنوملينزلق

...باسمة،الثلجمنسفحاتهبط،الصغيرةكالفتاة

قليلا،قليلااغفوسوف

حلما:ساحلم

سنتياغوارى

،تمرح،الغابفي،الصغيرةالاسودفيالمنامارى

،دائرةكالطفولةتزللماالحدائقاًنابصر

.قصيره-والحياة
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ثانيةالبحرالىاعود

،تمرح،الغلبفي،الصغيرةالالسودبسرباستظل

ثانيةالبحرالىاعوداني

.القرىبشمسىاستضيء

كاءيمحمدمهلصيالبصرة

الافكاربعضالىسيعةاشاراتنشيرانلناالاحتوقد.والتعبير

داسرإإانغيرإ.السابنإةالإإفخإاتعلإإاجملناهاالتيالنظرية

مسرحياتفهناك.اكلحميللم!مرحاوحيداالشكلتمثللأالطباشير

كاوديلمسرحوهناك،اهميةعن!"تقللابرلضتافتاجمنافوى

عندأاثعريالمسرحفيتنإابلناعديدهإملحميةظواهرونإإ،ك،الديني

ومسرح)إإاداموفيونسكو)اللامإإولومسرح)شحادهاولوركا

وليامزوتنيسإوالجدرعندمكيملةغيراصرىظواهرجانبالى،بيكيت

فيطريقهاثلآ!أخن!اخرىتجاربعننضلاوغيرهمميلووأرثر

إإايإمرهمنتخفىلالمحاشاخيراوهناك.الاخيرإإالعشرالسنوات

كنابنااعمالبعضعلى)خاصبوجهبرشتأعمالمنترجمماوتاليرأ

ليوسفالفرافيرمثل،الشنإينإةالعربيةالبلادفنىواخوتهمالمصريين

تتكلمالحيطةسلمسلاموياديابلمحمودالحإصادولياإلبىاثرش

بلديياوبلديسورلنجيبقمرياليلياو53وهبهالدصفىلسعد

لميخائيلجيفارامصرعوليلةفرحلالفريدالحلبيوسليمانرشديلرشاد

السمروحفلةجابرالمملوكورأسخورشيدلفاروإإبإإاظاوصبظلمرومان

ولمءنهاسمعتوقد)صديقيللطيبالهمذانيومقاماتونولساسمدالله

منذلكغيرالإإ،(المسرحعلإإأشاهدهاأوأإإرأهاانللاسهفإي.ايتح

اإإحابهايتفاوشعمالا،الاخفاوإاوالنجاحمنحإلهايخننلفالتيالاءمأل

التيوالفريةالفنيةوالضرورةوشكلهالملحميالمسرحطبيعة!همفي

..لإتابتإإتدممو

ستسعفنبمالايامكانتاناثريلا،7خرموضوعهذاولكن

اليه.بالرجوع

مكلايالغفارعبدالقاهرة


